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من الشعر العربي 


»١و.2‎ 


- - 


مقدمة خاطفة 


بقلم الدكتورة ملكة أبيض 


من هم أصدقاء سليمان العيسى؟ 

إذا كان معظم الناس يستطيعون تحديد أصدقائهم فإن سليمان العيسى لا 
يستطيع ذلك ولا يريده. 

إنه شاعر وحيثما وصل صوته كان له أصدقاء. 

وقد طاف معظم أرجاء الوطن العربيء, وألقى» واستمع» وكوّن صداقات 
لاحصر لها. 

وهو شاعر أطفال! وكل طفل قرأ أناشيد الشاعرء ورددهاء وحفظهاء 
أصبح ضطيفا له مدى الحياة. 

وهو مرب! عمل مع الكثيرين» معلمين وطلاباً. وكل من عمل معه؛ 
وقاذل مع الاي و:الكيو # كا له كديفا . 

أضف إلى ذلك صفاته الشخصية» ونزعته الإنسانية»ء ونضاله ضد 
الاحتلال» والاستعمارء والظلم والاستغلال» والفقر والحرمان» مما وسع دائرة 
صداقاته لتضم الأطفال؛ والشبان» والشعراء والأدباء» ورجال الفكر بعامة؛ 
والمناضلين؛ والمدافعين عن حقوق الإنسان» وأنصار العدل والتحرر والكلمة 
الجريئة المضيئة؛» داخل وطنه وخارجه. 


أليس هو القائل في مطلع هذا الكتاب : 
كفيك كدان وكجان لكان لني 
تتححكد إن رنت بعودي كلّة 
اذا محا أضنحدقائيق خنتضرواء. 


وإن أنس لا أنسَّ الجمهور الذي يحيط به حين يحضر في مكان عام من 
أجل إقامة أمسية شعرية» أو حفل تكريم» أو مشاركة في ندوة أو غير ذلك. هذا 
الجمهور كثيرا ما يسد عليه طريق الدخول والخروجء طالبا الحصول على 
صورة معهء أو توقيع» أو كتاب من كتبه. بل إن الآباء يحرصون على أن 
يصوروا أطفالهم معه لتبقى لهم ذكرى تضيء حياتهم. 

ولا يمكنني أن أنسى أبدأ عشرات الشابات اللواتي يؤكدن للشاعر أن 
أناشيده ما تزال معهن» ينشدنها في اجتماعاتهن ورحلاتهن. بل إنهن يهدهدن 
بها أطفالهن أثناء الإرضاعء والنوم» ويعلمنها لهم حين يصبحون قادرين على 
الحفظ. 

وكيف أنسى الأناس الذين نصادفهم في مطعمء أو مقهىء فيأتون لتحيته؛ 
ويتمنون له الصحة وطول البقاء» أو يكتفون بالإيماء له من بعيد بالتحية 
والتمنيات. 

ولا أنسى أيضاً أدنئ :كلما التقيك: إنسانا على 'الطزيق.: أو في متجن:ما 
وعرف أني زوجة الشاعرء فإنه يبادر إلى السؤال عن صحة الشاعرء 
ويرجوني أن أنقل له تحياته وتمنياته» بالرغم من أنني قد لا أعرف 
الأشخاص» أو أسماءهم . 


هل نسميها «شعبية»؟ 
إنها «شعبية» صادقة بريئة. فسليمان لا يملك إلا حبه العميق لهؤلاء 
القانونع وكشيقة الجييلة النن: يلزه اللكدان و السفان. 


على أن سليمان تغلب عليه العفوية» وينقصه الحرص فيما يتعلق 
بالرسائل والكتابات التي تبادلها مع من حوله. لذلك تراه يكتب كلمته؛ ويسلمها 
إلى زائره» أو محاوره؛ أو أحد الأشخاص الذين أعجب بمواقفهم أو بنتاجهم: 
دون أن يحتفظ بنسخة لديه؛ مما جعل الكثير مما كتبه» أو كتب إليه يفقد» أو 
يتوزع هنا وهناك دون أن يستطيع تحديد مكانه. ومنه: ديوانه الأول الذي كتبه 
بقلم من قصبء ورسائل أعز أصدقائه الشاعر بدر شاكر السياب وغيرها.. 

وبالرغم من ذلك بقي الكثير الذي حاولت أن أجمعه في هذا الكتاب. 

وأود أن أشير إلى أني لم أستطع توزيع الكتاب إلى فترات زمنية 
بالرغم من أنه يمتد على أكثر من نصف قرنء لتداخل الفترات الزمنية بعضها 
مع بعض. على أن التواريخ المثبتة في نهاية معظم القصائد أو القطع النثرية 
تشير إلى المرحلة التي كتبت فيها. 

كما أني لم أحبذ توزيعه إلى موضوعين كبيرين: الأصدقاء الغائبين» 
والأصدقاء الحاضرينء لثلا يغلب عليه طابع الحزن والرثاء. 

صحيح أن المراثي فيه كثيرة تشمل العديد من أصدقاء الطفولة 
والنضال وفيهم الشيخ صالح الغانم» ومسعود الغانم» وزكي الأرسوزيء وأدهم 
إسماعيل» وصدقي إسماعيل ويوسف شقراء وأصدقاء الكلمة وفيهم إلياس أبو 
شبكة؛ وعمر أبو ريشة» وبدوي الجبل» ونزار قباني» وعبد السلام العجيلي» 
ومحمد الحريري... إلا أن الكتابات المتبادلة مع الحاضرين تعطي الكتاب 


-/ا - 


نكهة تبادل فكريء وتفاؤل بالمستقبل. فهي تثير قضية فلسطين وتحريرهاء 
واللواء وعروبته» والمرأة ومكانتهاء والأطفال... والوحدة... والتحرر... 
واللقن:ى ( فيرو هق 'الموصتوعات: الى :"مغل -الشاعرابائلعة" الموشيقية 
البسيطة التي تتميز بها كتاباته. 

أرجو لهذا العمل أن يلقي ضوءاً جديداً على أدب سليمان» ويكشف 
جانباً من إنتاجه ضاع في غمرة القصائد القومية وأناشيد الأطفال. 


دمشق: 2010/9/17م 


كنت للناس 


وكان الناس لي 
00 9 رنت بعودي كلمة 
فإذا ما أصدقائي حَضروا 


جح التورة:. 


2010 


واف . 
أيها الوتر الذي يحمل رنينه الأحمر 
كا عل ل ا رسكن 
ويحدثني عن الغربة والغرباء 
والظلم والمظلومين.. 
لمّ لا تحدثني قليلاً عن غربتك أنت؟ 
عن الللم :الذي حل يلك :. 
واقتلعلك من مهدك؟ 

7 7 7 
السك واحدا سن-قافلة الود الأول 
على هذه الأرض 
التي تسميها بإلحاح 
أرض الآباء والأجداد؟ 


لم تؤثر أن تبكي كل الرؤوس التي امتدت إليها 


3 


سكين الجلاد.. وتنسى رأسك الأخضر الجميل المقطوع؟ 


لقد ذاب الجرح الصغير في الجرح الكبير. 
ولكن من يدري؟ 
ربما كان السر كله يكمن في الجرح الصغير. 
72 7 7 
اعرف انك أو اك فق كل 
وإنه لقول عاقل صحيح.. لا اعتراض لي عليه. 
ولكن. أليس لطفواتك حق عليك؟ 
أليس لمهدك الأول الذي امتدت إليه يدُ السارق 
في أوليّات الظلام الدامسء فاختلسته في غفلة 
من الزمن» ثم طوت القصة»؛ أو حاولت أن تطويها 
الوح الأية.: 
أليس له حصة من رنين الوتر.. 
وشهقاته الحمر؟ 
7 72 7 
أعرف أنك تمر بمدارج الطفولة من حين إلى حين 
تقف على أطلال البيت القديم 


ود تستظل برفيقتك | لعتيقة شجرة التوت.. 


-١1١- 


أعرف أن عصافير القرية.. 
وسقف القرميد الأحمر.. 
وذكريات العاصي.. 
قد أعطتك عدا مخ القصائد. 
لا تنس أني أقرؤك.. 
ولكنها كانت قطرات.. 
قطاف لاقل لما ولا تتم هل 
37 37 37 
حدثني عن غربتك أنت.. 
عن مأساتك أنت.. 
عن مهدك الأول.. 
حدثني بالتفصيل.. لكَمْ يضيءٌ التفصيل! 
عن كل الغصص التي مررت بها 
والآلام التي تجرعتها.. 
لعلي استشف منها خيوط الكارثة 
التي تشعبّت وامتدت في طول الوطن وعرضه. 
لعلي ألمح فيها سر ما نلاقيه من ضتربّات» 
ونتجرعه من شقاء حتى الآن. 
ألم أقل لك منذ قليل: 
ربما كان السرً يكمنْ في الجرح الصغير. 


5 ١ -؟*‎ 


أنه الرولحل »لك لمي 

في قافلة العذاب الأولى 

أيها الرأس الأخضر الجميل المقطوع! 
وضاع الأثر؟ 


تعرف جيدا أي قصة أعني؟ 


إن الظلم موجة من دخان أمنقد 
تحجبُ الأرض والسماءَ ردحاً من الزمن 
في غفلة من الزمن.. 
ولكقي لذ أعردف موجة دُحَانِ 
ألغت الأرض والسماء. 
أليين :هذا ما تعرفه أن أيضا» 
27 37 37 
إذأ لم لا تعود بي 
إلى أوراقك الصغيرة الأولى؟ 
إنها ألضيق كنيع يك.. 
00 شيء فيك. . 


- ١ 5- 


تعال نفتخ كتاب | ا 
ونقرأ قصة همومك الصغيرة 


أنا والتاريخ.. 
أنا والزمن العربيّ القادم.. 
بحاجة إلى أن نعرف شيئاً عنها وعنك.. 


بحاجة إلى أن نعرف كل شيء. 


أيلول 1982 


-١8- 


الأرسوزي 


ألقيت 4# تأبين المناضل العربي الكبير 
الأستاذ زكي الأرسوزيء الذي استأثرت به 
المنون مساء الثاني من تموز 1968 بعد 
حياة فذة زاخرة بالكفاح والفكر والعطاء 


مساء البارحة فارق الأرسوزي الحياة. 
وصباح اليوم.. بدأ الأرسوزي الحياة.. 
هناك أنائن' ينظفتوق:. 

تنتهي حياتهم على حافة القبر.. 

وأناس يختتمون الرحلة القصيرة» رحلة العمر 
على حافة قبر.. ليتوهجوا عبر التاريخ. 
ليبدأوا رحلة الخلود.. 

ليولدوا من جديد.. 

على حافة القبر.. 

سيرة تشتعل في كل خاطر 

وفكرة تتسع» تمتد في كل مكان.. 

حت :تماد الزمن :: 


-١5ه-‎ 


حتى تصبح هي الزمن.. هي الحياة 
37 37 27 
مساء البارحة.. انتقل الأرسوزي إلى جوار ربهء إلى الملأ الأعلى الذي 
طالما تحدث عنهء واستقى منه» وجعله مصدر الأمة العربية التي آمن بهاء 
والرسالة العربية التي عاش من أجلها.. 
وزكي الأرسوزي.. حتى الأمس القريب.. أستاذ» ومناضلء» وطليعة.. 
كفك الو شرك بج ترط ولس يفي 
صباح اليوم.. ودعناه نحن طلابه ومحبيه» ودعناه بالدمعة.. إلى مقره 
الأخير.. 
وصباح اليوم.. راح كل منا نحن الذين تتلمذنا عليه وأحببناه.. كل منا 
يبحث في أعماقه عن الأستاذ.. عن المعلم.. عن الفكرة التي هزت أعماق 
الجيل... وأيقظت عنفوان الماضي وروعته.. عبر قرون الذل والانحلال.. 
كان كل منا يبحث في أعماقه عن زكي الأرسوزي.. 
37 37 7 
أما أنا.. يا أستاذ! 
أليس هذا هو اللقب الذي آثرك به تلاميذك خلال نصف قرن؟ أما أنا.. 
تلميذك,» وشاعرك الجتفين.. فيه كنت أطيرء بمثل رفة الحلم» إلى الماضي 
البعيد» وأنا أقف على ضريحك. 
37 7 37 
شريط من دمع ودم 
مر في خاطري كالبرق.. 
وأنا على ضريحك.. 
ورأيتني أعود إلى طريق القناطر في أنطاكية.. 
مدينتك الخالدة.. 


-١>- 


إلى شارع رحب غمرته أشجار الصفصاف العملاقة من جانبيه ومدت 

فوقه ظلالها الوادعة» سخية رائعة.. 
كن تلميذك الشناغو طقلا . 

قد أتى من القرية يطلب النور في مدرسة المدينة» ويحمل أول ديوان 
له كتبه تحت شجرة التوتء» أمام الدارء في قريته المعزولة عن النورء 
المخر وه هن الحياة. 

وفي طريق القناطر.. تحت ظل الصفصاففة العملاقة.. التقيت بك أول 
مرة.. قدمني إليك تلميذ من تلامذتك. وأقسم أني أكاد الآن» بعد كل هذه 
الأعوام, ألمس يدك الرقيقة الحانية تربت على كتفيء» وأحس الابتسامة العذبة 
التي لمعت في عينيك.. وأسمع صدى الكلمة الحلوة المشجعة» التي قلتها لي» 
يرن في أذني حتى الآن: 

- أنت شاعر .. من القرية؟ 

ستلقي لنا اليوم قصيدة قومية.. في نادي العروبة... أليس كذلك؟ 

فعندنا مساء اليوم اجتماع حاشد؟ وسأقدمك بنفسي إلى الجمهور.. 

37 37 37 

وقدمتني إلى الجمهور.. 

وألقى الطفل الشاعر أول قصيدة له في جمهور حاشد.. ونسيت 
الأبيات.. وماتت الكلمات عبر الأعوام.. ولكن حرارة يدك؛ وأنت تشدني إلى 
المين ها 2 لكوت مسق عار امكو تانق عر كبكو اليأس 


القاتل بدفقة من أمل.. وإشراقة من ثقة.. ورعشة من حياة وعنفوان.. 


5 أنا والأصدقاء -م” 


وتتالت أحاديتك إلينا.. وامتدت ثورتك في اللواء إلى كل بيت. وكنا 
نحن جيلك المؤمن الصغير الذي زرعت الأمة العربية في قلبه» وفي عينيه؛ 
على ضفاف العاصيء في أنطاكية.. مدينتك العربية الخالدة. 
7 37 37 
واغتيلت الثورة.. 
واغتصب فردوسك الأخضر.. 
وأحاطت بك كل قوى البغي والظلام.. 
فإذا أنت مع جيلك المؤمن الصغير شريد في الشام.. تحاول بكل ما 
استطعت من قوة أن تواصل الكفاح» وأن تفتح هذه المرة باب الخلاصء» 
تخدن؟ الانة السري اهفل 'منسواعية , :سيب كاف لفو رطاف لنت 
امهم غلا العظاء. 
7 37 37 
وكنا حولك.. قبضة من الرفاق.. في زاوية من زوايا حي «السبكي» 
بدمشقء الأم العربية الكبيرة.. مدينة الفتح والأمجاد.. والعطر والظلال.. 
دمشق.. التي أحببتها بكل قلبك.. وأعطيتها كل قلبك. 
37 7 7 
كنا حولك.. نتحدى الفقر والبؤس بشعارك الجديد الذي أطلقته: العرب 
3333و الررظ ن العومي وط كو لخم بو إلى الككودى كل له الكو در 
والسدود والتجزئة والحدود.. إلى الجحيم.. انحلال قرون وتخلف قرون.. 
وشقاء قرون.. لابد أن تولد أمتنا العربية من جديدا".. لابد أن تكون لنا دولتنا 
الكتودى .هيما كلقه الثمن .: .وظال لزه .,واههينا غلا العظاء.: 


نه نه نه 


)١(‏ من جديد: خطأ شاع على أقلامنا صوابه: مرة أخرى. 


- ١/م-‎ 


وهكذا.. من أعماق البؤس والفقر واليأس انطلق موكبك الأول.. موكب 
الوحدة» موكب البعث» موكب الحياة.. وراح حواريوك الصغار.. جيلك المؤمن 


لاقل يفخ وناك طلى النداع ااناضر اف لعف 

تنا مسف اجون :سكن الأ سيا 
ودمعها ودمافهفا. وهي تقتهم 
رافقت دربك طفلأًء والهوى لَهَب 
والدربُ في كل خطلو شوكةٌ ودم 
7 2 الت ال كك ال 1 
يوماء ولم نجترح في العهد ما يَصمْ 
فيا ولحت اكز هن نبي اتنهاء اليه 
حب الماع وحطارن ل الحعشيات تحه 
ناموا على الأرض أرض الشعب فامتزجت 
لوبهم تتعون قتمن الستحيةب لسنتيي 
وغضتئنا الجصوع: فاقتتنا بيسقتنا 
وهشًا البردُه لم ترعش بناقَتمُ 
مبناى المنطبقر نج تستكتانا عتسيئ نقد 
الحا نهدا -ولم نتدم - س نتحط() 


)١(‏ الأبيات من قصيدة «يا موكب النور». انظر شعر سليمان العيسى - المجموعة الكاملة 
- المجلد الأول ص315. 


-١69- 


ويمتد الشريط أمام عيني» شريط الماضي الخصب الأليم» وأنا على 
ضريحكء صباح اليوم يا أستاذ.. وتمر كالبرق قصة أمة حملتها بين جنبيك: 
وملحمة قضية نذرت لها حياتك» وحكاية رسالة بريئة كالطفولة... عميقة 
كالمحيط.. صادقة كالبؤس.. عنيفة كالقدر.. وهبتها كل ما ملكت. 

وترعرعت الشجرة التي غرستها بيديك.. واستطالت فروع.. وعلقت 
بها فروع.. وتعددت أغصان.. ويبس غصن هنا.. وسقط غصن هناك.. 
وبقيت أنت يا أستاذ.. بقي زكي الأرسوزي.. الجذع الكبير الذي يضم 
الفروع؛ ويجمع الأغصانء ويلم الأوراق المتناثرة مهما لعبت بها الرياح.. 
بقيت أنت المنارة التي تهدي.. والطريق الذي عليه نسير.. إذا شاء القدر لهذا 
الجيل أن يسير. 


ط فل القرية ببسالامس.. 
لك دمعة.. أسفحها على ذكراك.. 
وتحينة.. أقبتلابهنا فحتراك... 
وعهد مقن عن اك قا 
ولرسالتك.. أوفياء. 


تل أربت 


نس ىو 4 5 4 
رددت صوتك 
إلى روح أستاذي الشيخ صالح الغانم 


ردّذت صوتك فانتقفضت إياء 

وأعذت ذكرك فانتشيت ضياء 
يا غارس الأجيال كيف حرمتها 

عنثدالوداع تحيلحة. ولقاء؟ 
هذي طلائعاء ألم تَنَسج لها 

كاك خيط صباحها الوضَّاء؟ 
ستون دامية الكفاح حَملتها 

ألما وذأنا فسعسافناء وعقهاء 


اله 
4 


ف قليكتف ونحقلة ختحارة 
وهدمت عئرك ثورةوبناء 
وبعت جيلاً النضال يُريدها 
حرياكة عر وحة حمبراءع 
أتشِيّعْ الدنيا.. وحيداً نائياً!) 


)١(‏ استأثرت المنون بالفقيد الكبير وهو يؤدي فريضة الحج في الديار المقدسة. 
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ما ضر لو أرسلت آخر نظرة 

فسريت في كل الصدور نداء! 
وهزت أعطاف الشباب رُجولة 

وخققت فوق الثائرينَ لواء 
أنت الذي علّمت قافلة الغلى 

أن الطريق دما تَجرُ دماعء 

72 7 7 

يا غارس الأجيال.. تسئقيها هُدى 

حيناء وحيناً عَزمة ومَضاء 
أيغيب مثّك عن صباح ناضر 

للبعثء تشربه القلوبُ ظماء! 
كني االرد وو ستظل ركفا ادا 

ترؤيضية تتخيية 'التنتضان خبداء 
أنالا أزال أراك هِرَةَ صارم 

ووميض برق يَخشد الأنواء 

نذر الشبابْ لها الحياة فداعء 
تتجهمُ الدنيا بوجه نضالنا 

فنلف قانية الجرح رداء 
وعلى خطاك.. نشق أمواج الدجى 

كتين نرد «قيودنا» أشلاء 
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حسبي أبا الأشبال زفرةٌ شاعر 

حَرَّى يموجٌ بها الأسى أصداعءً 
أوَ تسمع النجوى إذا رقرقتها 

كشوي بشرافتحا مهاه 
أرأيت مَهْدَ الوحي يَغْمُره السنا 

ويقص أرضاً بالغلّى وسماء؟ 
أرأيت فوق قرى الحجاز محمداً 

يبني الوجود بُطُولة وإخاء؟ 
أرأيت صحراء الجزيرة تنحني 

شَقةٌ الخلود لتلثُمٌ الصحراء؟ 
أشهذت عزتناء ورؤعة مجدنا 

وت اتتخطا : يتوت الختمضواء؟ 
هيهات! روعات الفقوح وزَفهْوُها 

طرحت على قَدَم «الدخيل» وطاء 

72 7 7 

عفواً أبا الأشبال إن زْحَمّ الأسى 

صدريء. فزمجر لوعة خرساء 
أنا من بنيك الشائرين على الأذى 

والظلم يخضب حولنا الأجواء 
أنا من بنيك الناقمين على الألى 

تخذوا الدماء تجارة وفّراعء 


- 0 


رضن الجندود فزيسة عنزلاء 
هَل «اللواء» فإنهم لن يَخجَلوا 

أن يجعلوا بل البلاد «لواء»(") 

تحيابطرف الخائنين قَذاء 
في اللاذقية صرخة من ركبنا 

أضحى يَف برجعها البيداء 
وعلى جفون الشام صحوة وثبة 

راحت تهُرٌ بنورها الزوراء 
فاهأ على نَعْمَى الخلود وأَمّتّه 


حلب: 1951 


)١(‏ لواء الإسكندرون» وطن الشاعر ووطن أستاذه المرثي. 


ع5 - 


رسائة 
إلى صديقي الدكتور وهيب الغانم أسير تدمر 


أأغتة عن ينا تَدمُر 

ورؤى المّتّى أُفْقّهالأسئص؟ 
وهَرّتك دنيا من الذكريات 

ليس هنين فنسظها الاقمتص*: 
ولاحت لعينيك بت الخلودا" 

بناءوبماحولناءتسكخر 
ولفتة حلم خضيب الجناح 

باحسلاء الامفا بكر 
فظرت إلى أمسناء والخلود 

اكالدسل تحجن ينا نحطلا 
وأطبقت جفنِيك في نشوة 

على الخلم من ومضة يُسكرٌ 
نسيت الرفاقء فلم تلتفت 

وفأنبية منكار كحت تحدكرا 


)١(‏ زينب ملكة تدمر. 


هه اس 


يُصفق -باسمك -سنئسلها 

وينسسال عنك. ويستفسر 
لها الخْلدُ كأساً ريق النعيم 

ويَتعْ من قلبها الكوثر! 
لها الخلذ! كم لامّست جلمد 

فأوشك يندى. ويف ضوضر 

ونصهَرٌُ في اللحن ما نتصُههرٌ 

طويل إذا ما التقى السمَّرٌ 
وضجت ببعضهم القهقتهات 

وتابع بعضهم يَكذر 
ورقرق أبياته شاغعر 

وفمّر أنغاهقته «مزهقر» 
أَمَاسينَا لاتضي ق القّما 

وعربدة الصحب لا تَهْجِر 
ونحعن الألنى ضّحكوا للشقاء 

وساروا ولتيدهم أغْبَرٌ 
ومَرُوا على الشوك لم يتحتوا 

وناموا على الجوع. لم يزّفروا 


55 *” 


وروَآف هم مَطْسَعحراتغ 
وغ لهم هدف كبر 
وما العُسْر؟ إن لم يكن ساعة 
بأروع ما في المنى تزْخَرٌ 
72 7 7 
التحسادن عن رفاق الهوى؟ 
در السجنَ عن أمرهم يُخِرْ 
لقد صفع المحضد جلاده 
ولميرْهب الأعزل الخَنْجَرْ 
لقد هتفوا: نحن أهل البلاد 
فيتا نيقيف العاعنق التضرص” 
فحامت على رأسنا مُديِة 
وزمجر كالوحش مستعمر 
ونمنا على هَمَسات الحديدء 
على السوط من لحمنا يَتْأرْ 
دع الموج يزأرْ حتى يجن 
فلن يقف الزورق المُبعرٌ 
72 7 7 


-/ا؟ 55 


تكلا تفثى بلا عازف 


د 
5 


و 7 3 لبذ | 0 ل (١‏ 1 3 
ويلقاك. ياسترها بتسمة 

تخأ فيها الف ذالأنضر 
ويسقيك كأس أبيهالدذهاق 


لل 


بآمالانا أببدآ م 


ويُتشذك الحبً في لثفة 
ومَعْنٌ رفيف الصباح الجميل 

بعاأصفة في الضْحى يُنَذرُ 
أرى فيه جيل الحيةة الوليد 

3 راشتححجة أكلانيها فحنا 
حوفي صرنا 2 


)١(‏ طفل الشاعر. 
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أخا الكأسء جقّت بها خمرتي 

وأترعتها لالم الكمسعر 
أتمضي الليالي ولا تلتقفي 

ويطويك عناالمدى المُقفر؟ 

أألبصرت رأدَ الضحى يُؤْسَر؟ 
وص حرء تققل أبعاذهها 

على النور. وههي هي المصدر 

وتنثقئ إلى الحلبة الضصْمرٌ 
سيندفق الفجر من صّدرها 

ليسحقهم وَهَئْ هلأحمر 
النكست مضحط ر مهال الكقصوة 

ودرب السماء التي تعر 
وَأمّ الأعاصصسير جبلسسسارة 

تطيربالدم ماكَدروا 

7 7 7 

ترفقق بعارهمء إذتهم 

تغحائف: قحا التقفنت تحعضكة 
نفايا «عبيد» لخلنق الصباح 

بأولى ارتعاشفاته سُخروا 


5 * 0- 


تسنمْ جناح الخيال الطليق 

وتزهإياءكء لايت فر 
مخازي العصور على أرضنا 

تفط الرقاب: وتستكير' 
وتبطش بالجائعين الغراة 
وماجرح العين مثل البُغفاث 

يدوم تيهأويستل سر 
وويل الفصاحة! كم خطبة 
ففي كل ززاويةتغقة 

وفي كل منعط منعطف منبر 
لقد أتخمّت بالوعود البلاد 

كيف تجوغ؟ولم تفقن؟ 


نفاق؛ ولايستحي أن يصيح. 


و 


وعانر. وليس يني يَفكر 
ووَيْل العلي ل إذا حشرجت 

على فمه زفرثة تقجر! 
تموت بدائك لاا اتشتكي 


فهملايريدون أن هضجروا 


حي القوات 


أليسَ من الجُرم أن لا يُصلَي 
37 27 37 
تسلق جناح الخيال الطليق 
ونزةإياءك لايتَتظْر 
أيرتَدُ طرفك كي يرتمي 
7 37 37 
إلينا.. إلينا.. أتمضي الليالي 


ولا نتلاقى ولا تتححتشن؟ 


1013 
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عدنان المالكى 
بعد مرور عام على مصرع الشهيد 


رعشة كالومض مرت في عروقي. كاللهيب 
سَمّرّت خطوي على المرج. على الجرح الرهيب 
بردى والملعب الحْوٌء ورفات الغفروب 
وربييعٌ الضتفة الفضراء سكرانُ الطيوب 
واصطخاب الحشد في سمعيء وصوت من قريب 
يلا الدنيا.. تتكيئئ ياريوَى الأسس وغييي! 
أنا لا أقوَى على الذكرى.. على الجرح الرهيب 
7 7 7 
رعقشة في شاطئ اللمأقب قدت فَسَيًا 
لحيل قححدنن اونوك اللتحينة نسي تتحيبفنا 
و تحص لتحيو الحجموةفة مجهي انض كديا 
واتجوا يجيا الوا يحبا اي تيا 
وفصسوى الحفمة» ورف المرجٌ كالأمس احدنا 
ل ا ا د 1 0 1ك 


ان 5 


أنت باق ما انتفضناء ما صفعنا الظلمّ» حيّّا 
7 37 27 
أصحيعحٌ مر من جرحك يا عدنان عام؟ 
وطصوض اشير جداف كن شنعاء الكبنانا 
وصعمتنا.. فطلى زمجرة الحق لجام! 
والتوى تحت تنايا القيد أحرارٌ وناموا 
فأمانييبا على أظفاره الخشر حُططام! 
وهديرُ الموكب الثائر.. ققِب_ر_ٌ ورمام 
أصحيحٌ.. فر السفاح؛ وارتاحَ الظفلام؟ 
27 37 37 
زحزح القر أبا الراية:؛ واقذف بالسكون 
في جبين القدر القهارء في وجه المنون! 
وتطلّع.. موكب النورء وأحرارٌ العرين 
ترضون النصر من أشداق شبن» طعين 
كبر المجة:؛ أعيذ الثأر من أن تستكيني 
37 37 37 
أفتسسة يجنا عنتدنان يجتكدنا علحى الأزذن سحاها 


وزرعنا الضفة العطشى دماءء وجراحا 


0 أنا والأصدقاء -م؟ 


زمفكاا +الم سصركة بأشسيفة السيره العكدانا 
وكلفتلسنا:فاإتمصرناك روخسا وظماخمنا 
يكتاها «الحف محن لكرفيلة اللسهو جناسها 
ووذ خوك للعو تكن قمعي تمده 
37 37 37 
أمسء والشارعٌ في القدس خضيب بالدماء 
لحك كا يتحدّى الموت في عينئ «رجاء»!" 
وأرتت ضككةٌ الفارس في سَمْع الففاء 
تقرغ الخلد أن افتخ.. إنّ ركب الشهداء 
من رفاقي الصيدء من أحرار قومي الأبرياء 
تذروا أن يفسلوا بالدم أرض الأنبيياء 
أمسء كنت الصيحة المثشآر في صدر الفداء 
37 37 7 
ولللاينت مسننض رز بالتخاناة وتقة وسفن 
في ضحى يوم أغر الفجهرء مشبوب الأماني 
وركزنا الخ وة البكر على حدٌ السنان 
وتلفتكنا:: إلبدئى سلالفة عر ومكسان 


سم التاريخ» تاريخ الععى والعنفوان 


)١(‏ شهيدة العروبة رجاء حسن. 
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وبدا قبركء فالموكب أكب لد حواني 
وإذانعن.. على القبر المفدّى.. أخوان 
72 7 7 
أمس.. جُنّ «المسيخ» في تل الردىء تل أبييب 
سنوي يرمي الضحايا بين أطفال وشيب 
«البطولات» التي اسوَة لها وجة الغروب 
مشيولة العو فيا كف لتجيان احوكي | 
وتحركنا.. فصدرٌ «المسخ» وقول الوجيب 
كا فا ص بخ سد اح يني نم مي 
عن فهود الثأرء في المحنة؛ في اليوم العقصيب 
7 7 7 
أفس لاء لن نرمي الطرقف على آلام أمس 
ياطريق البعث عَبّدتاكَ رمسا فوق رمس 
كثل صرح قندي الخضنال الخثر نالف اتسين 
يا صباح الوحدة الهدار.. مرق كل يأس 
شينف اكد ةر ينه الخضيين الرنتكي 
حل للجؤتبال:العسبه الاش ون اودلا ددن 
كبرياءً الموت؛ قد القمت شدق الموت نفسي 
7 7 7 


قل لها يا فارس الساحء ويا حادي النضال 


هه 5 


أنا جسر؛ فاعبْري نبغ نزالاً بنزال! 
فى حفات التدل معن يبعبداد+ فح يحبر الرمفال 
في :تكوع اليبثةوفني اللال على النقم العتوالي 
من هضاب المغرب الحمراء.. في كل مجال 
نوكل اسك المسدور شي مجو اللوسنالي 
وَهَجٌ يَهْدي خطى الشوارء فجِرٌ في اشتعال 
نه نه نه 
لاتدعني أعتصر جرحي وأسفخه نثيدا 
أنامازلت على حَنْجرة الشأر قصيدا 
أنا في «الأوراس» أغشى الناره أجتاحٌ الحديدا 
لطم «الوحش» بأشلائي.. وكقلاء لن أبيدا 
عرب البأس؛ في الساحة؛ آلى لن يحيدا 
عَحَرْة الحادي:.:. فككان المدح حاتيهة النجيدا 
نه نه نه 
كرئؤى الأطفالء كالفرحة في ثغر البشيرٍ 
كصفاء المّزنة الشقراء.. في الفجر المطير 
كالتماع الجمرة الحمراءء في قلب السعير 
كاندفاع القدر الماضيء كمحتوم المصير 
ولد البعثء ولدنا نحن للعباء الكبير 


5 0 


يصنعُ التاريخ أطفال بأحلام تنسور 
يستضيئون بما في الدرب منهم.. من قبور 
7 7 7 
قل «لرقطاء»7" استطابتنا قوفت لورضنيا 
أن نَجُر القَِدَء فوق القيد.ء بين الزاحفينا 
قل لها أنيْك السوة بَلوؤناها سنينا 
وأقققاهء فصفعناك بهاءلن تخ دعينا! 
تحن تو اتسنا ترريسة اللمنيدات لت وطن لفتحا 
في ثرى الأجداد, فلتسحقك, أو فلتسحقينا 
كلت الأرض» فما تحمل ظل «الغاص بينا»! 
7 7 7 
واي في قلبنا «صهيون» 0 للفساد 
وانشري فوق ثروب الموت أبناءً بلادي 
واقذفي كل قواك السود في وجه الجهاد 
واصبغي العدرمة سجهلة وكمحالا: وتحوادي 
واشستري حفشنة عب دان أذلأء القياد 
وانشريهم في طريق النصر أشواك ققادا! 
النستراكية +ودل العتوفر + أذرى بالخسطية 


نه نه نه 


)١(‏ إشارة إلى الاستعمار. 
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ما نضنوتا كْرياءَ السيف في وجه «العبيد» 
ماجرحنا جبهة المجد. ولا كر الصمود 
سيد «العبد» تحدينا.. فيا جرح الشهيد 
أنت في الميدان» تسقي من سنا الفجر الجديد 
موكحب الأبظسالء حتتى ترتمتي سحوة القيدود 
مزقا في الخحري حت ظطتفحي أرطن الجصدود 
وطناً يصروع ببالأحران أرجحصاء الوجحتود! 
7 7 7 
تارش الفينة ني قلعت بعلتس اللحتين حاتي 
تئر دريسي:» ودرب الحل حولي بالصاصاتب 
وأعذر الشعر.. من الشورة نبعي وشرابي 
تمك المطلول إنجيليء وانجييل الشباب 
إنهم في الساح أبطالّكء في صمت العباب 
ربّضوا فوق التلال السمر غابأاً من حراب 


كرك رسو لمعف (لعمداة بان رمش لدو ان 


دمشنق 


2 نيسان 1956 
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يا بن الصخور البيض 


إلى الفارس العربي المطران ايلاريون كبوجي 


ل سجن العدو 


يَا بْنَ الصخور البيض من حلب" 

يا فارسي.. يا فارس العرب 
ماذا تقول الشعر؟ لاهفَّةٌ 

في ظ ل قَيْدك عْرَبَهُ الأتب 

من رْمْحك المَغروس في القضب 
في باب سجنة.. نلتققفي حطبا 

فاككب تشيد النار للتطب 
آمنت بالشمس التي رُجمت 


وتوهّجي يا خضرة الشهب! 


)١(‏ المطران كبوجي.. من مدينة حلب. 
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الفارس العربي.. تتبتة 
في القدس ريح الموت» في التقَب 

05 
بدمي الففسطيني؛ باللَجمب 

مُنذ اغتالي ذات مَجخِزرة 
سوداء.. لم أرحَلء ولم أغب 

ننه اغتيحاتي الحم أل شكررا 
في رْمْحكَ الغروز في القضب 
صوتاً يقول ليومنا: اقَتَرب! 

7 7 72 

يا فارسي.. يوم الحساب على 
شفتيك.. فاسْللَهُ حُسامٌ تبي 

واضرب.. فإنّ الأرض قد تعبت 
بالرأسء والتَعيّانء والذتب 

إضرب.. صليبَك قادمٌ بدمي 

إِضرِب بسيف النور عن وطن 
زنزل عَمُودَ الظلم عن كَقَب 

قالوا: قَتلنا الشمس. وانطبقت 
في الخافقيّْن غمامة القذب 


5003 


واتهال فوق جنازتي غسق 
عْمْرُ الجريمة كان أقصرَ من 

تغل القتيلء وكغيه الترب 
الفارس العربي.. عاصفة 

خضراءً في وهران؛ في حَلب 
في القدس.. لم تطقأ متابتها 

في أرضن التَكلّىء ولم تغب 

27 27 27 

يافارسي.. هذي حندانننا 

فاحمل جماجمنا على الخشب 

قدماك تحت مَسيرة اللَهَب 
احمل جماجمتاء ودق بها 

باب السماء. وطف على القبّب 
وانشْ على الصحراء جِلجلّتي 

وتحَد كل خناجر الرأغب 


- غا١-‎ 


صلَّى السلاحٌ عليك فَامْش به 
فوق ادّعاءاللص والسلب 
في نر قَيْدك مَوْلذ القرب 
دمشنق 
111010 


-5ة 5 


زُعْبُ على الدرب 


على منضدة العمل. ألقَى رأسه وانتهى 
إلى رفيق الطفولة يوسف شقرا 


أغب على الدّرب لا درب ولا قَمَرُ 
كنا التَحدّي وكانَ الجوع والسَفرٌ 
عب على الدّرب يا أطلال شارعنا 
وبيتنا. هل تَبَقَى للهوى أثَرُ 
زعب المناقير طين الحي تَروتنا 
وزاذنا حلم في الغيب يُعْقَصرُْ 
كان «اللوائ»!" وكنًا صيحة وئدت 
وينْت الغيمٌ موؤوداً وينهمر 
27 27 27 
يا ملعب الققر في العقان7". يا بدي 
وفي المحاجر ضوءٌ ليس ينكسر 
)١(‏ لواء الإسكندرونة؛ مهد الشاعر. 
(؟) حي العفان.. حي الطفولة والمدرسة في مدينة انطاكية. 
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ويا زقاقاً على الظلماء نعبرهُ 

على الشقاء ويسقي كل من عبروا 
ها نحن في قَبْصضة الأقدار قاصمة 

تهوي وما أوشكت عمياءً تنحسرٌ 

من البدايات» مذبوح السّناء عَطرٌ 
ها نحن زُغبُك.. يا أنقاض حارتنا 

الخرح يكَبَرء والأوراق تنتثرٌ 
وَالقَبِر أمََنَاقَبْرٌ تنصارغة 

لنستفيق ويذرونا ونندحرٌ 
زُغب على الدربء نبقى الصوت يابلّدي 

صوت التحدّيء ويبقى الجوغ والسفرٌ 
نبقى كما انفجرت أولّى بَشائرنا 

دَمَ الغروبة واضربا أيُها القدَرٌ 
انقَلَ خطاك على دامي جنائزنا 

انقل تساوّى الظلامُ المرٌُ والسَحَرْ 
مزق بيار ها شّرد قوافنا 

تحن المسثافة :تكن الليخل والتسو” 
إضرب براءتنا أقفوى.ء وجمرتنا 


عنيدة. برماد المموت تستعر 
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0 0 سَرّعها حجر 
1 0 1 لت وام نشيدي ضر 
العذاب.. و - 
اخا 1 ْ 
ظ 2 لااإحدر 
؟ عشنا كل خاله او 
ماذا؟ أأرثيك؟ 5 
ظ ّ و 57 و 
فير وفنا 5 
ظ لوا الحرّ يستسلم الحرمان والضجر 
: : - 
تناد فيحي : 0 
[ ظ آ و 
ا ١‏ ْ م تنقح 
عد في جسد التاريخ تنفجم 
لاا شكواة في جسد 
نجوع.. ج 
ظ 5 المطر 
5 5 ق التحدّيء وسافر' أ 
لد برق / 
000 5008 
ٌ 00 غ)عنانشودةو 
ليها ش ولاتراجمع 
1 ْ و 
ظ 3 ش م د 
| ظ 5 ١‏ بة. فيها 
ما ملكنا من الذنيا س ا 
ظ ظ 5 و 
٠ 2 5‏ 
. 0 و وا 
١‏ ل يتمد الضباب المرٌ والخطم 
ظ ّْ ش و 5-3 
ظ ؤ المطر' 
ظ 0 : أيها 
لذين تخيّرناك ياو ا ' 
0 ْ درب العضاشس 
5 آخدة القدَرٌ 
9 1 كَعْ عند الوخدة 
7 ف ير 
| ش وسوف د 
هاجر.. 1 


-هة اس 


أخا الرحيل.. يضيق القبنٌُ عن شَّفق 

من الصفاءء يضيق الحزن والكَدَرٌ 

في الأرض إلا الرحيق البكرٌ والزّهَرٌ 
يا بسمة الطفل» يبقى الأنبياءً على 

عرش الطفولة ما شبُوا وما كبروا 
يا حاملاً كبرياءً الجرح صامتة 

منذ استلبناء وضاع الكَرمٌ والثمرٌ 
يا صحبة العغشر نستتهدي كرامتنا 

ونستضيءٌ رؤى يَغيا بها البَصرْ 
رُؤى تقول بأن العمر ناففة 

إذا استنامتت إلى جَزّارها البشرٌ 
كما هفنا على العقّان حافية 

أقدامنا لم نزل بالشوك نأتَزِرٌ 
وفي الشرايين يمشي جرح أمتنا 

وفي العيون شُعاعٌ ليس ينكسرٌ 

ملءَ الرباب أسئ مرا أَقَذَكر؟ 
طفلان ما برححا سَهمين في بلدي 


من الحنين» من النور الذي هدروا 
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زكي(". وصدقي/". ويبقى عشب ثورتنا 

في قلب قلبك يا صحراءً ينتار 

27 27# 27 

رفيق دربي وأشعاريء وباقية 

من الهوىء لا تسل عنهاء هي العْمُرٌْ 
أكا أنَهَدُ في أفيائهاتعَهِا 

ويظفِرٌ الحبُ مقتولاً. وينتتصر 
الكننٌ يُنهبء والسكين غائرة 

في جِنّتيء وندامّى ليلنا خَبَرٌ 
وما كفرنا بهذا الشعب يا بلدي 

إذا العجاف - وتدري من هُمْ - كقروا 
يَطْهَرٌ الحزن مثل النار رَفْرتنا 

للخن» اللتار في أعمافه الظفر 
آمنت بالفجر والأطفال يا وطني 

آمنت أني على قبري سأنتصرٌ 


)١(‏ زكي الأرسوزي. 


-/اع 5 


طفلة الشاعر 


قبل أن أنفض عن جقني الكرى 

وخيوط الفهر في أهدابية 
قهِل أن تثلمس وجهي نسمة 
تسبح الفؤوقَة ف يزقرّقة 

للاندى الصبعح. ولا أحلاميية 
اليد الحلوةٌ في شّعري. فيَا 

رئطة السنورة وشتسضن النتساقةة! 
ياضيء البيت.ءياسؤسّنة 

تزرغ الضحكة في أوصالية 
تدفغٌُالباب» وتمفوي فقة 
وأزيح النومٌ عن عيني على 


ح/: - 


يا تسيمَ الصبح. لم تملأدمي 

بالهوى والعطر.. لولا بادية 
لوأئدق ثعصلكك إلأانفة 

حلوة تطْقفْرٌ حولي لاهية 
ويداء يازروردء يرتعىهي 

فوق صدري زقزقات صافية 
كل صبح.. بَيَتَنَاأَغغرودة 

توقظ النشوة في أعماقية 

7 7 72 

ياشغاع البيتءيا عُصفورتي 

ياسماءً أشرقت في ذاتية 


لوتصيّدتك في قافية 


الكفاح المُسٌ.. كي تَمْشي غداً 
وأمانيك قطوفدانية 
الفاح المرٌ.. كي لا تظمتتي 


وعلى كفيك تجري الساقية 


-وع - أنا والأصدقاء -م4 


الكفاحٌ الملرًٌ.. كي لا تنسمي 

وقري ب من كروح دامية 
نحن كنا الدرب يازنبقتي 

وسلي عن شوكه أقداميية 

7 7 72 

إفذفي اللُضة نركض خَلّقها 

تقلب الكرسي. ترم الآنتية 
وأنا الأول إن تفز كما 
ونحيل البيت فَوْضّى مثلّما 

تغبط الريعخ غصون الالية 
فإذا صاحوا بنا.. طوقتني 

وفررنا تختبي في الزاوية 
وإذا فهرو قتتنك:. ماكتسك 

متبلكا: فالبينسك أذ صحجحاغية 
قصة «المزر اب» من ألعابنا 

ولتكوني اليوم لت الراوية 
1 المزراب «عبذه» فمضت 


: 8 باب 1 9 و فى 5 5 


حيه- 


رئدي أأحاتها.يافتي 
اتفة تمل لي لاه 7 
لويعيش الكون طقلا ساعة 


بر تت فيهالجراحٌ القاسية 
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اهم - 


7 4 
ساكتكتب عنك 
إلى صديقي الشاعر الجزائري مالك حداد 
د لو كنت أعرف الغناع لتكلمت العربية» 


مالك حداد 


سأكتب عنك بالعربية العطشى إلى الثأر 
بحرف من شواظ العذف 

قَدِّنَ وقدَة الشر” 

أتعرف وقدةٌ الشر”؟ 

هي اللْهَبْ الذي سِيْطْهرٌ الدنياء 

هي الثورة 

هي الدّغل الذي يُخفي كتائبنًا 

هي الصخرة 

شه يلع جد زأئ أطفاله العثيرتة 
يعدرهم أنام الدار شاقن فلخ شيف 


ولا 06 


-5ه أ 


لتنهل رعشة أخرى من النور 

لتسأل زرقة الأفلاك» والأشجارء والأظلال 
لماذا يُقتّل الأطفال؟ 

لماذا يُقتل الأطفال؟ 


سأكتب عنك يا مالك! 

سأعجن بالحروف الخضنر كل عطّاش آمالك 
اتن نك انقو 2 

ترِن بأحرف القرآن» بالأوراس مشدودة 
تغط جناحها في صدر «مجردة»! '' فتلتهب 
وموم دخو لان 

بلى» يا شاعري» 

اكد كتف عن يق السيايوت 


بحرف من شواظ الثأرء بالعربية الخرّة 


لتعلمَ أن أرضتك يا أخي أرضي 
ونبضئك لم يكن يوما سوى نبْضي 
وأن بَنفسّجَ السفاح يُرْوَى زهرة زهرة 
بسيل من دم الأطفال» 


)١(‏ مجردة: نهر في الجزائر. 


-؟ه 55 


مك أظفالك العقوة 


لا حزن ولا ألم ولا منفى 

سيحمل غيرنا - إن نعي نحن - الفجر والُنقا 
سيحمل غيرنا الرايّة 

مشيل الحتال اسم 

تشرق آية.. آيّة 
ويقرؤني هذا أظفالن «بن بلأ»” ! وأطفالك 
وتضحك» ملءَ صدر النصرء آمالي وآمالك 


)١(‏ البطل الجزائري أحمد بن بلا. 


-هموه - 


يوسف زيغود 


من أبطال الثورة الجزائرية 
«د.. وسيطر على الربوة صمت ثقيلء لم يلبث 
خلاله زيغود أن لفظ الروح.. وانتظر العدو. 


رشاشاته 2 جسد قد فارقته الحياة مئث أمد....» 


من كتاب «معركتنا ُُ الجزائر» 


ستعوك قلجئ حولي ميوت البؤادي 
وَستسِئِحابَة فحين لوقنسية وحسداد 
أرنئ :على" الوتعشكات ريسقن تحسوزها 
وتمزقت فحن يعد طول جلد 
يُصمبيء ولا تكبيرة انتتشهد 
«الحفة بحي 1 المت فتشبئون د بحفة 
ضؤلت قات من لاجو وعتاد 
ألقوا بوجه الموت آخر صتفعة 


- 5 - 


وتساقطوا تحت الجحيم العادي 
ألفعكدار كاذه ب حشري اكيم 
من باصقات ردئ» وسرب غاد 
يعتحاتة الاتفوف كتحاة وين لصيس 
وانوي مجر وا + وشتعوع الفصرانن 
ا 2 الألوف.. لقاء «سيد أحمد»'"ا 
غلبا يشل التبض في الأكباد 
رعغعب يُسمر «بالمدرتعة» لاتحي 
هفدفحُ السفح كالأوتاد 
ل حنقء 2 فتتنطلر موتها 
حيناًبلا هدفء. بغير راد 
وتلعك ع التير جحل حيئّتة 
وتجيب من وكر النسُورٍ رصّاصة 
: لتنتنصر.. هذي «لشحين: وبلادي 


تبي بن اانعبر ان تخر او فين 


)١(‏ سيد أحمد: هو اللقب الذي عرف به القائد الثائر يوسف زيغود بين رفاقه المجاهدين. 


حك5ه 5 


الأفلندى كتمية ب تت أجحنسناد 
37 37 37 

وكيك بعلتئى" اكوا كبحا جنك المردي 

فوقالمقابر جُنت بسواد 

والسقتحصيةة المقشبئونَ بصخرة 

تلقى الجحسيمٌ بإِمشبعء وزتاد 

صّمتوا.. فما تمنري «لسيد أحمد» 

بين الشعاب رهيية الإرعاد 

سمراء.. يلها فتافاً راردا 

صّمتوا. لقد ألقفوا بآخر طلقفة 

وتمزرق وا تكب ميث ة الست شهاد 
37 37 37 

ألثائر المقدود من نار 

أغفى على الغار 

كفمرة عصان 

كصباح نار 

ضُربّت عليه ألف زوبعة 


لماه - 


ألصّامدُ المقدودُ من لهب 
ألفارسْ العربي 

عرقته أرض المجد حَدّادا 
قواركن حانوت 

يحيا على الخشتَيْن من ثوب» ومن قوت 
وسّرى نداءً الثأر رَّعَّادَا 
وأهابت الثورة 

وتكلمت آلامّنا غوراً وأنجادا 
فإذا الكمي.. فراش صخرة 
وغطاؤة طائة : 

وإذا هو الثورة 

سَيسيرٌ مثل رفاقه التربا 
سيخوضنها حربًا 

اتبشخط قفي أراظيه اله 
بالدمع؛ 


27 37 27 
53 - و 
وتوقف «الز. حف المبيث»» سلاحة وعنادة 


و 3 
5 وو .برو 
وغعروره.. وعناده 


-ه - 


وتعثّرت بالرعب غمغمةٌ بصدر الطاغيّة 
ألزاحف المذعور في قلب القلاع العاتية 
- أثراةٌ مات؟!!! 
- أثرى جَحَافلنا تين على حياة!! 
- أخلا لنا الوادي» فما للموت فيه من أَثرْ 
- كم يُستهينٌ «المارقون»7") 
كلقا متي بخطرة! 
37 37 37 
واكاك بوزالة يكف الكية» اشح الضيمف الدهها 
أيجازف «البطل المغيرة »1 
فيهبط الوادي دبيبا؟ 
كم لَقنتهُ صخرة ربّضت على الفح العبَرئ! 
كم يستهين «المارقون» بكل ما يُسْمَى خطر*'! 
37 37 37 
ومشى الدمار.. 
وشق عَبْرَ الصمت وادينا الشهيدا 


كدر اغ كي 


(١)«المارقون»»‏ «قطاع الطرق»»: هي الأسماء التي تطلقها الدعاية الاستعمارية على الثوار 
في كل مكان. 
)١(‏ قائد الحملة الفرنسية. 


-5ه 57 


آم اه 


ميو اناك السغيز : املد 
أقدم . . 


مرابضئنا صخورٌ ساكنة 
أقدمْ على الجُنّثْ الصوامت.. 
كينا اله عقف الف م 
أقدم . . «فسيد أحمد» 
جِسد؛ كما تَهْوّىء 
7 7 7 
متيف ني العوادى تدر الجوادين 
وسحبة م نلوعةة..وحددد 
7 7 7 
ياسَفحَيوسفءيا خضيب كمينه 
ياروعةالأجدد في الأحفاد 
يا إرثك موسسى!: ف الكسورة وعْقبَة(" 


0 0 3 3 
والبصر حولك زورق اإبن زيد 7 


)١(‏ موسى بن نصير. 
)١(‏ عقبة بن نافع. 
(؟) طارق بن زياد. 


5-0-0 


ياش خخةالتاريخ في أوراسنا 
أتموت؟ تاريخ الرجولة فر ة 
كبر إذأء ووض اءَةٌ الأمجاد 
أسحوت؟ قصل كتتتاة بور دون 
ميلادٌ شعب رائع.. 


ميلادى.. 


و 
7 


-"1١- 


إلى روح صديقي الرسام أدهم إسماعيل 


تَهَبْ النعيم كما قَشاء وتَبدع 

سيان ضَمَكَ رفرف أم بَلَقَغْ 
تَهَبْ النعيم.. وما أعَفَك واههاً 

يُغطي ليُكره العطاءٌ ويُوسعغ! 
هذي الخطوط بمقتَي تكقسرت 
أتموت؟ كل غلالة مسحورة 

حولي تَعَرَّش في الخلود وتمرغ 
أتموت؟ كل ضفيرة من «خؤلة»!" 
وأخط في «غسق الألوهة» ريشتي 

غغسق بأعماق الألوهة يَلْمَغْ 


)١(‏ «خولة»» «غسق الألوهة»» «الفارس العربي»؛ من لوحات الفقيد الأولى.. في بيت صديقه الشاعر. 


5 ”15- 


بيتي. وأغلى مايَصْمٌ قصيدة 

فوق الجدار. بسحر صمتك تمنجغ 
أرنو.. أضيع على ضفافك شارداً 

وأهيب بالممضي الشريد فَيرْجِغْ 
بيني وبينك غزلة الأبد الذي 
حَجَرٌَ على حجر أَصّمّ.. وإنني 

أَنَمُ صوتكة في الخطوط وأَسمغْ 
«الفارس العربئ» صَبْوَةٌ شاعر 

عطشان يعقصرٌ الخلود ويكرغ 
رمح يُسمَرُ في النجوم سناتة 

وعلى جنازة كر ه يتَصَرَعْ 
أرنو.. أضيعٌ على الضفافء وأنتّتي 

بصدى الطفولة في دمي يَترَجٍَغْ 
السافحونَ على الدروب غيونهم 

وقلوبَهم, والموت سوط يَلْسَغْ 
الراحلونَ مع الأصيل ترَعْرّعوا 

لحناً على شقة العذاب وأيقعوا 
وألمّ فاجعة «اللواء»!" قصيدة 

وتلنتهالوناً يق صفَيفْجِعغ 
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)١(‏ لواء الإسكندرون» وطن الفنان الراحل. 


-7” سا 


يا شاعراً عَبَرَ الوجود سّحابّة 

عَدقاء وتخجل أن يُحسَك موضع 
عشناء وزلاك للرفاق تحية 

ني لالإلهبصمتها يتضوغ 
نلقاكت في صّخب الحنين. وصورة 

تهؤهوي إليكه: وصورة تَتَمَنَغْ 
وتجيل طرزقكء فالبطونتة لوحة 

والحُبُء والصطبَوات كوب مُترع 
وتروح في غيب يَعزّ على الرؤى 

غيب يُضيءٌ به الشقاء وَيُمّتع 
فإذارجمت إلى الرفاق فعالمٌ 

حَلوّمن الشعر المُصقى يَرْجِعْ 

7 7 7 

أرفيق أخلأامي.. ونحن طفونتة 

في الدرب من حسك المرارة ترضّعغ 
تتجهمُ الدنيا.. وتِيْبَسْ حولنا 

وتذق صّخر الكرياء فَيَنغْ 

فيه وقبِرٌْ في نجِاهًنودغ| 
أَيُماننَا تهَب الكنونز وبَيتنا 


هذا الوجود.. لتَدنْ منه أوسسْع 
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سلها غروش التزائلين.. ألم قزل 
عر القرون ببابنا تتسكع؟ 
بقصيدة سكرىء بضربّةريشة 
تتتفس الأرض اليَِابْ» وتسنمَغ 
27 37 37 
يا فارس اللون المُخضّب بالشذا 
بترابنا العربي وهو مُورَع 
ما ضعت وحدك في بلادي.. كنا 
وَتَنْ تَقَضّعَ في الضبابء وَربّما 
جِنّتَ العُصُورٌ لديه؛ وهو مُقَطَغْ 
27 37 27 
يا شاعري.. حتى يضيق بنا المَدَى 
حتىجدرٌ سمانا بتصدَع 
ماذا أعيذ؟وكل ذكرى شوهقة 
في جانحي؛ وكل فعس مقطغ 
أنا ما _زال ثُمَالَة من تغممّة 
ألقي بسري للرياح. لصخرة 
كيتتتة خقحت 1 ويبنْدامطلغ 


هه - أنا والأصدقاء -مه 


قبوان7".. أسكرنا المرارة فيهما 

لحناًيُضيئؤ؛ وريشة تَنَرَفَعْ 
قَبُوان.. كاناكل ما سمحت به 

أرْضّ زرعناها النجوم؛ وتزرغ 
الكافران.. وماكقرنَامَرة 

بهماء ونجرَعٌ منهما ما تجرع 
الكافران.. ثرابا وهواؤنا 

صُناغ خلدهما صّد ومروغ 
يتأنه المقّق الغفِي. وتنطفي 

شعل الألوهة في الكهُوف وتصرَغ 

7 7 7 

يا شام.. ياهبّة السماء.. كبيرة 

أن يُغوِرَ الإبداع حولك مَضْجع 

للوقر يه البراءة تفزع 
أغطاكء لم يبْخَل.. وإنَ كنوزهُ 

لم تلتفت عنق.. وثومئ إِصبَّع.. 


)١(‏ بيتا الشاعر وصديقه في دمشق وحلب. 
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يا شاعري.. تعب المساء. وغصتي 

كلهيب لونك في دمي.. ما تَنَقَغْ 
كفدئر النار التي أزشقتها 

حُسسا. على أسرار «خولة» تَهْجٍغ 
كربيع عَيْتَيْهاء وققل لي. بالهوى 

ماذا سقيتهما؟ وماذا تصنع؟ 
سر حملت إلى الخلود حجابَة 

وتركت ما يُذكي الحنين وَيُولغ 
يا شاعريء ورفيق دربي في الأسى 
لي في سمواتي الصفغيرة أَنَجُمٌ 
أنا والغدائرُ ساهران.. وفؤقنا 
وتطل بَسْمَتَكَ الغضيبةٌ بالشذا 


فاليل مون بالغذوية مُترغ 


4 نيسان 1964 
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يا يدر 
وفتحتث الجريدة لأقراً نبأ وفاته 
إلى روح صديقي ورفيق دراستي ع يغداد 


بدر شاكر السياب 


غاضت إذاً في زوايا الليل جِلْجَلة 

ومَدّ واحته للمُرْهَق العَدمْ 
لم تحمل النخل في أعلّى ذوائبها 

قصيدة مثلّه.. لم يَغرف الألمْ 
يا بَدرُ.. يا زفرة جفت بحتجرتي 

وفي يدي نبأتغيابهلكلم 
لم أطو ديواتك المكتوب في شفتي 

مازال في قدحي من وفجه نَغمٌ 
على الصحيفة تلقاني إذاً برا 

بعد الضّيّاع» وتنقى لحنها القمَم 
لم يلمحوا منك - واعنرهم ‏ سوى شبح 

للموت» في كفن الأحياءء يبتسم 
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لم يعرفوك. وجل الفنْ عن سقط 

من المتاع بخ زر الكثر يلتثمٌ 
قيثارة الملأ الأعلى.. وما درجت 

منْذْ المَعريّ في أرضي لها قَدمُ 
طويْت ديوانك المقدود من سّقر 

من عبقرء من عذاب لم يذفة فم 
طويتة بعد أسفارٍ على نُجَج 

على شواطئَ لم حلم بها قَلمْ 
ما كان أظماً أشواقي إلى قَدَح 

بعد السنينَ على الآلام نَقتسمُ 
ما كان أظمأني يا بدرء واختلجت 

دنيا وراحصت على جفنيَ تزدحم 
حديقةٌ الدار” هل جقفت حكايثنا 

في مُقلَتَيْها. وهل لَمّ الهموى حُلم؟ 
كأننا أمس عَبْرَ الشطا" قهقهة 

سكرىء وأمسية بالشعر تضطرم 
كأتتاأمس في بغدد أغنية 


ل احكو م رك تقلط نين 


)١(‏ دار المعلمين العالية ببغداد. 
)١(‏ شط دجلة. 
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كأنناأممس..لاتفتح نوافذهُ 
فلدَربْ حشرجةً ما تنتهي ونَمُ 
7 7 7 
يا بدر.. ياريشة غنّت روائعقها 
ليسكرَ الجوغ بالصهباء والسأمْ 
يا غربة الوخي في أرض ممزّقة 
بقتظرة الأمل المذبُوح تعقصم 
للقبر يقَفْرٌ فيه ويلتهمْ 
صلَيت للمعد الدامي(".. أَتَرْهْه 
بعد الرحيل؟ تساوى البْرْءْ والسقم 
مَدينةً القفط مازالت بلامَطَر 
وأتخمت من سواقي جوعنا الديمُ 
7 7 7 
يا شاعر النبرة السمراء يحمثها 
إلى الخلود جنا ليس ينهزم 
غمسست قلبك في المأساة فانسكبت 


)١(‏ «أنشودة المطر»» «والمعبد الغريق» ديوانان للشاعر الراحل. 


ا 


نحن العطاش.. وتسقي الأرض زفرتنا 
ويَعَبْرُ الطيف.. لا شكوى ولانلمُ 
من شهقة الكلمات الحمر.. من دمنا 


حلب: 28 كانون الأول 1964 


-ا/١-‎ 


نرجيلة بو مخاييل 


4 قرية «مشتى الحلو 


الشمسْ تَسْحَبُ عن جفني ذوائبّها 

والليل أغنيةٌ «المشتى» وريّاها 
ويَعّق الدرب أقفداماً مُوشوشة 

حلوً على «الصخرة الزرقاء» مرسّاها 
الدرب.. أعرفة شعراًء ويعرففي 

ما تهت عن عطره يوماً ولاتاها 
توفي «الشرقَة البيضاء» هامسة 

عرفت ما حبك لي في زواياها 
ما أشعر الليل من حولي وأروّععة! 

قصيدة الله. فانهل من عطاياها 
ستون.. تمتدٌ كالأشبَاح صامتة 

ترنو إلي.. تناديني خباياها 

هذي التلال.. وراء الظن مَرمّاها 
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رق المساء.. فغبنا في عبّاءته 

ومَدّت الضيعة الخفضراءٌ نُغماها 
ورنّ في أذني صوت كما انكقفأت 

على الجنادل عينٌ ضاع مجراها 
تند الرخولة في أعطاف نبرته 

ويُورق اليل زهواً في حناياها 

منذْ الغروب -كما أضوَى - وسّواها 
رقيقة كتدى «المشتى».. كثّربتها 

عريقة كسجياه سجاياها 

مر السّرّىء وشكا روحي جناحاها 
أحبُ هذا الثراب العذب يَخضئني 

خمراء وشعراًء وأزجالاً نسيناها 
أحبُ شرفت البيضاءَ حانية 

تكادُ تخطقفي شوقاً ذراعاها 
هنا جذوري.. ولو أنكرتها يَبسَت 

في ريشتي نغمة ما كنت لولاها 
لبيك.. هيّئْ لي النعماء في «تقس» 

تَنْسَى به الزفرةً الخرساءٌ بَلواها 


- 07 ص 


أحبّها «جارتي السمراع».. تخملني 

على غدئر من وهم أردناها 
دَعْها تقرقرٌ.. لو أطفأت جمرتها 

أوقندتها شتهرا.. أشحعلتها آهنا 

وأغرق الرّفقَ الصادي بنجواها 
دَعْها تَمْج الضباب العذب ملء دتمي 

ما كان أصفاك لي جاراًء وأصفاها 

7 7 7 

قصيدةٌالله.. هذا الليل.. أقرؤؤها 

وخدي. وتمنخني وحدي خفاياها 
نرجيلتي أوشكت تخبو. وتوقظني 

شرارة.. يتحدّى الموت جنباها 
وصلت بالنسمة الشقراء أجنحتي 

فيا تلال.. أضيعيني وإياها 


55 07:- 


مصرع الفارس 


إلى الدم العربي الذي غسل الإهانة ودَل 
على الطريقء إلى روح عبد المنعم رياض 


بيضاء. شامخة الأسَى سيناء 

تسقى بجرحك روعة وتضاءْ 
بقضاء تختسل أرطحها ويتتماءها 

بسنا ار خوئلية تفقنة جمصراء 
بيضاءً تنفضْ في العغراء قبُورتا 

فإذا الطريق شهدةٌ وفدَء 
وأَجْسْ عار الدّهر, يَجْلْدُ جبهتي 

بالثار.. يسنْحق رأسي الإغضاءً 

عامام:.. قنحصضة دنا التناء 
وأفيق أمس.. يُفيق كل مُجللا" 

بالموت.. تتلغ جيدها!"ا الصحراء 


1 تجن خط 
(1) تتلع جيدها: ترفع عنقها. 
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زَهفْوّيُضيء وسقاخَيَلاه 
مسح الدّمْ البطل الهموان؛ وغيّبت 

في قاع نعشك نكسةً سوداء 

7 7 7 

يارافها عَلَّمَ التحَدّي.. بعدما 

مات التحدّي.. فالعرين" إماء(" 
يانائراً مزق الشظايا حوتة 

والموت تحت جراحه اس تخذاء 
يا صارخاً بالخانعينَ على الذْرا 

حُْقَرْ الققل ثْركُم الشماء 
أنزّلنت عن صدر العروبة صخرة 

وتزندزحت عن دربنا عَمََاءْ 
صُلبت أمانينا.. وديس وجودذنا 

وشحعفافكت سحتطور: فتصرزاء 
القؤقهات على دمي مَحَُومَة 

ودمي يذ مغلولة خرس اغء 


)١(‏ العرين: بيت الأسد. 
(؟) الإماء: جمع أمة» الجارية التي باع وتشرى. 


حكن7ا 5 


فتكالو ا ذزوؤتتمنا أن محتحفلولة 

في الريح.. قالوا: وحدنا الأحياعء 
ركبت أساطير البطولة حفنة 

عن كل سححة نخوة غربَاءً 
وزهقت صيارفة القرون ببأسها 

وتمامئت غصصء. وعَر بكاء 
عشرين.. بَرْقَعَت الجريمة وجههًا 

وخياا ماتفرف الأقواءًٌ 
عشرين.. نلقظ في الُروب فلا لقى('" 

أجسدنا مسبت. ولا أشياء 

والحشرجات على الرمال هَيَاءْ 

ويم_ٌ.. لاخجل ولا استحياء 
ؤأق تحدبويي: بكقحىن محصرة 

وبكف-ه.. وتلشقشلي رق اء 
عشرين.. عشت على الطريق جُزازة 

بَْمَمصيريكلهوش رغ 

)١(‏ لقىّ: شيء تافه يُلقى على الأرض. 


دما 5 


قالوا: ذروناهم, فتلك قبورهم 

لإتأفة0 كاحنتت: ولا إيماعء 
كَدَبَتَْ مزاميرٌ الجريمة كلها 

كذبت طبول جتازتي الزفراءً 
لم تنزل الميْدان.. كانت أُمّتي 

في القيْد. في رئتي كان الدَاءْ 
ما حارّت سُمْرٌ الرمالء ولاامشى 

للعوت,. إلا الريح والضوضاء 

7 7 7 

نما على القيْد الهجين ومَرّقت 
ألقنتها صّدر الرّجالء فرغردت 

حطين. و اففتح الكتاب «حراء»'" 
إقرأ على المُتسكعينَ رسالتي 

بدمك فيصر الجِببَاء 
إقرأعليهم سورة القتح التي 

بيعت فدفقة وهجهاظَمغْ 
إقرأ على المُتراكضين إلى الدُجى 

يتَقبّؤون وتخجّل الأضواءً 
)1١(‏ النأمة: الأنة» الصوت الضعيف. 
(1) غار حراء: مَهبط الوحي الأول. 
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إقرأ عليّنا باسم ربّكء باسمنا 

باسم الغروبّة.. كنا إصغاء 
عرفت ملاييني بصدرك جسترها 

فَلِيجُرواء جسئرٌ الخفود مُضاءً 
سر الحياة تمور في أصاقا 
حملت شعارَ الفاتحين وهَدها 

تحت التعال رخيصة إغراءًٌ 

7 7 7 

يا فارسَ الصحراء.. يقتلها الظّما 

والتبيرٌ راح بهاغًَذدء 
يا فارسَ الصحراء.. يُطعمٌ رمتها 

سه فحَرٌ جحيمها ند 
ما مات تاريخي العَظيمُ؛ ولا انطفا 

وَهَج الشهدة فيه والشهداء 
ما مات يا صقر السُويسء وإِنّما 
زرعوا الجريمة فوق قبري مَّرة 

بَدمُ النشور جريمة شتعاء 
زرّعوا على الأشلاء إسرائيلهم 

وتحركقت لتقاقتل الأش لاغ 


3 ١0/8 
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المَيْت يَنهضء والقبورٌ قصيدة 

والمُنشدون إلى التزال ظماءً 
والفرْيّة الكبرى التي سَلَخوا لها 
الفرَيَة الكبرى تَصدَع ليٌها 

وتناققت بهتاتهاللأرجء 
ما مات تاريخي العظيمُ.. ستنتهي 

إؤتستفيق القصةٌ الصقراء 
يمحو دمٌ صَبغ القناة هزيمتي 

ويطل وجة حقيقتي الوضاءً 
الآن اففتح التزل بأمّتي 

وتشعٌدنياكل ضح عَرَبَاءْ 
دَق الفدائيون باب نشورنا 

وكألف بُشرى بالرسالة.. جاؤوا 

37 37 37 

يا فارس الرمل الخضيب.. تمَرّقت 

بغمي السلاسل فالصريرٌ غنَاءٌ 
إفتخ جراهك ينفمس في وَفجها 

جيل» وينبضْ في الصخور إياءٌ 
بدَأالربيغيدبُ فوق دَمَارنا 

الْدَيْجِ د أمةون دغ 


حورت 


أتمُوت؟ يَنَْت ألف ألف مُقاتل 

من دفق جرحك. تعشب البيداء 
تلقى بصررة أُمَةٌ مقهورة 

مَضَر القذائفء أُسَةُ عزلاء 
الآ تيتتدى التجرال: وسحتحاكة 

وطني المُمزق.. ساحةٌ ولقاءًٌ 


100012 


ار أنا والأصدقاء -م 


كلمات خافتة إلى صديق راحل 


ل ذكرى الشاعر الصديق المرحوم 


محمد جنيدي 


كاف الذرو: 4 اسمن أنه 
يا رفيق الألم والشعر والطريق المر الطويل.. كان بودي لو مشيت 
إلى ذكراك قصيدة حلوة من قصائدك التي غنيت بها العروبة» والجبل» 
والأمل الأخضرء والخد الأسمر.. 22 
كان بودي لو ملأت رئتي بنسمة من أنسام الذروة التي ضمتك بين 
جناحيهاء ورحت أتحدث إليك»: أستعيد شريط الماضيء وأعبر مدارج 
الصبا... يوم: 
طلَعنا على الدنيا صلاة جديدة 
عطاشا ويُسقى من براءتنا الجَدَبْ 
رحلنا... رحلنا جائعين.. وزادنا 
ولو صلبت أحلامنا.. زادنا الشعب(" 
ولكن ظروفاً قاهرة حالت بيني وبين الساعة الحلوة التفي فيها 
رفيق الألم والشعر والطريق المر الطويل. 
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ديوانك الأخير بين يدي أقلب صفحاته المخطوطة أقرأ فيها لوحة 
العذاب التي رسمتها وأنت تصارع الموت؛ وأقف معك هنا.. وأمضي 
معك هناك.. وإذا أنت تنتزع حروفك من صدري.. وانتزع حروفي من 
صدرك.. صخور واحدة تلك التى أنبتتنا.. وعين واحدة تلك التى سقتنا.. 
واقضية :و احدة كلل الى ,ورقيناها لفون والشناب» وماء ولذا اتحمليا :في 
دمنا أحلام أجيال و أمانة تاريخ. 1 
أتراني أستمطر على مثواك الرحمة» وكل بيت جميل عطرت به 
ساحلنا الملهم رحمة ونعمة تعطشت لهما الأرض وتمنتهما السماء. 
أأحيى ذكراك.. وكل قصيدة من قصائدك حياة باقية.. وذكرى لا 
تموت.. ْ 
شق معنا ها سعدية و وميا تضيية. الاشعانة وكلية جحصية 
وروحاً نبيلا.. ش 
أتظن الداء يقتل الكلمة الجميلة؟ 
أتنظن الموت يقوى على نغمة صادح غريد؟ 
كأني بك تقرأ علي الآن أبياتك التي تحوم فوق العذاب. 
أبياتك التي تقول: 
ويك يا داءً خل عني فما جرحي 
بنب يعولا فؤادي بقاع 
خل عني.. أرى الحياة كماكنت 
أراهها.. بحي ررةً لشراعي 
يغرف اللجّة العريضة مجدافي 


ويلتف بالرياح نراعي 
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وصواري في مدى ملعب الشمس 
يُقفصلن من سناها قلاعي 
ويك يا داءٌ كم رقصت على جرحي 
وأثققفت هيكلي المتداعي 
عشت عمري على السراب ولم أظمأ 
ونديت بلسراب بقاعي 
فإذاكلزهرةتَفرْ طفل 
وإذاكل قَصبّة.. فمْراعي 
حنجرة صافية تغني العروبة.. تغني الحب.. ترقرق الأمل.. على 
الدروب التي يبس فيها الأمل. وانطفأ الرجاء. 
ينبوعاً من ينابيع الجبل السخي الذي يغطي الأصالة والموهبة 
والإبداع.. 
ضنوتاً من أصوات الثورة العربية ألتى انطلقت مع.هذا الجيل::. في 
يمناها بؤس العرب وشقاؤهم وتمزقهم بين البرائن منذ أجيال.. وفي 
يسراها خيوط الفجر الوليد الذي سيظل يتحدى أسوار الظلام.. ولو سقط 
ألف مرة صريعا تحت أسوار الظلام. 
ستبقى معنا يا رفيق الألم.. 
بالشاعر ‏ الخرةة السمن اع 
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ولن تموت الكلمة العربية التي أنبتتها على شفاهنا صخور 
الضيعة.. وبيادر الفلاحين. 

لن تموت القصيدة التي بدأناها مع الظهيرة اللاهبة والغبار 
المضني . 

فما أضاء التاريخ إلا كلمة بريئة.. 


-هم/ 5 


طفأنا الكبير الذي فَقّدناه 


محمد الحريري 

رفيق الصبا والدراسة.. طفلنا الكبير الذي أحبه الجميع.. مات. 

نقل إلى النبأ صديق من حمص كنت في بيته أتناول فنجان القهوة بعد 
سفر مرهق. ونفضت غبار الطريق.. وغبار السنين عن عيني.. وارتعش 
فنجان القهوة في يدي.. ووجدتني فجأة أطوي الزمن.. وأعبر المسافات.. 

دا أسود كان الزمن.. 

ودامية حمراء كانت المسافات. 

كنا معاً في تجهيز حماة.. في أواخر الثلاثينيات. 

أنا الطفل القادم من القهر والاغتتصابء من التراب الأول الذي ضاع.. 

من وطني الصغير الإسكندرونة. 

زهو القناض الف المتدفع براءة وحماسة وشعرا إلى المستقيل:: إلى للحلم: 

كان الوطن يقاتل المستعمر القديم» يقاتل بكل ما يملك.. يقاتل حتى 
بعصافيره الصغار .. بالأطفال.. 

وكنا نحن أطفاله نحشر أنفسنا في قلب المعركة. 

شارع المدينة يغص بالمظاهرة تلو المظاهرة.. ما يكاد يمضي يوم أو 
يومان حتى تغضب المدينة.. ونخرج لنقاتل المستعمر الدخيل. وكنا فتيان 
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المرحلة الإعدادية شعراء المعركة.. مرة يحملني الكبار على الأكتاف.. فألقي 
أنا القصيدة الغاضبة. 

ومرة يصعد متن الموجة البشرية رفيق الصبا محمد حريري: فيلقي هو 
أبيات النار في جماهير حماة» وقصائد الطفولة الغضبى تظل ينبوع الحب 
والشعر والحنين. 

ونجتمع بعد غربة طويلة في دمشق. لقد كبر الأطفال.. وكبرت معهم 
معركة العروبة.. وهمومها. 

وألتقي صديقي القديم.. ويبادرني وجه الطفل البريء الطيب الضاحك» 
أبداً: عندي قصيدة جديدة.. سأقرؤها لك. 

ودون أن ينتظر جوابي.. يمد يده إلى ورقة تجعدت أطرافها.. وامتلأت 
بالخطوط الزرق» وقد ركب بعضها بعضاً.. حتى ليخيل إليك أنها مجموعة 
ألغاز وطلاسم تستعصي على الحل. 

ولكن محمد الحريري.. يقرأ.. يقرأ بعينيه ويديه وشفتيه» يقرأ بكل 
جارحة من جوارحه.. ينبضء يتحرك.. في كل كلمة» في كل حرفء وإذا 
الووقة التسحيموة الميئلة كك اركهالت: أجاتك اقصيةة رككما بوحياة لا أعذني»: 
ل أحلى:. 

كان محمد الحريري أجمل من قصائده وأخصب وأغنى.. 

كان هو القصيدة.. يضعها في جيبه ورقة متجعدة ثم ينشرها عليك دنيا 
من العذوبة والحبْ والشعرء وخفة الدم. 

سنوات مرت.. وهو جاري في وزارة التربية. هو في مجلة المعلم 
العربي وأنا في التوجيه الأول للغة العربية. 

وما خلا أسبوع من زيارة أو أكثرء يأتي إلى غرفتي.. يفتح الباب 
المت انيف تظركه: لضافي كتلر يها سدكت الرديية” انك بهذا حسفا 
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سأغلق الباب إذاء وستسمع مني قصيدة جديدة كتبتها أمسء في الشارع.. في 
المقهى.. في البيت.. أنا واثق أنه لا يدري هو نفسه أين كتبها؟ وأشعر من 
أعماقي بالفرحة حين أراه.. أعرف أن أمامي نصف ساعة من الشعر والمرح 
والصفاء الذي ينسيك هموم الدنياء ويغسل متاعبك كلها. وما يكاد محمد يبدأ 
قراءة قصيدته بإلقائه الرائع المعروفء حتى تكون غرفتي قد امتلأت أو كادت 
بالأصدقاءء بمحبي محمد الحريري.. وإذا نحن في مجلس شعر وأدب وفكاهة 
خصبة مبدعة.. تظل زادنا على الأيام. 

- لماذا لا تطبع ديوانك (يا أبا جاسم)؟ هذا هو اللقب المحبب الذي كنت 
به أناديه. . 

- أنت تعرف يا سليمان أن الشعر حياة.. قبل أن يكون تسجيلاً على 
الورق» وأنا أحب أن أعيش شعري بنفسي.. 

- ولكننا سنزول.. ويبقى الشعر الذي هو نبض الحياة الأعلى والأجمل. 
أنا أصر أن تنفض عنك الكسلء وتبدأ فتجمع ديوانك وترتبه» وتعده بنفسك 

ويضحك محمد الحريري.. 

- سأفعل.. سأباشر منذ الليلة تبييض قصائدي وترتيبها. ولكني كنت 
على ثقة أنه لن يفعل» فأنا أعرف رفيق الصبا.. أعرف أنه لن يجمع شعره؛ 
وان يقاوط لآنهه كول بالكياة نسها «مشفول 'مطدواكه.. متمرك هيه 
الذي وزّعه على أصدقائه وصديقاته» على كل من رآه وتحدّث إليه.. على كل 
حبة تراب في هذا الوطن. 

بقي علينا نحن يا رفيق الصبا... يا صديق الشعر والحب والذكريات. 
بقي علينا نحن (يا أبا جاسم) أن نجمع شعرك.. وأن نحيا فيك وتحيا فينا.. 
بعد رحيلك.. أيها العزيز. 
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العاملةٌ الأولى.. دعد 


مهداة إلى دعد أبيض 


تكينة لخادو من رو 

مأساة هذا اليوم.. 

سأكتب عنها بشكل آخر.. 
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«العاملة الأولى.. 

لقد أعطوني لقب العاملة الأولى في الطبقة..»7") 

كان صوتها على الهاتف يشرق بالفرح. يقطر بنشوة الكلمات. 

قبل أن تسألني عن صحتيء وعن أخبار الصغار الذين تحبهمء بادرتني 
بهذه العبارة وهي تزقزق في غبطة الطفل يتلقى أروع هدية يستطيع 
أن يحلم بها: 

«لقد أعطوني لقب العاملة الأولى في المشروع..»""ا 


)١(‏ مدينة الثورة الآن. 


(؟) مشروع سد الفرات في سورية. 
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الطبقة.. المشروع.. العمل الدائب الذي لا يهدأ نهارآء ولا يستريح 
ليلاً.. أسماء نسمعها تخن من بغيدء فنعجب أحياناء. ونثني ليها أحياناء وريما 
خطر لأحدنا أن يهز كتفيه - مع الأسى والألم - ويمضي غير مكترث بشيء. 

أما هي.. أما هذه الأسماء بالذات.. هذه الأسماء التي يأتينا صداها من 
بعيدء من وراء البادية» من شمال هذا البلد العزيز الجريحء فإنها عندي نوافذ 
المستقبل» أبواب الغد العريض تَفتّح على مهل ليتدفق منها ميلادُ هذا الشعب» 
لتصلنا بركب الحياة» لتزرعَ الخصوبة في أرضناء وفي حياتنا البائسة المقفرة 
عل الب ا : 

«العاملة الأولى.. في المشروع». 

وتثب إلى ذهني ذكرى بعيدة.. 

وأتخيل هذه الممرضة النحيلة ثنفق زهرة الشباب في غرفة صغيرة من 
1 المولنساة يتمق . . تقفت كل سناعة فخ "نااك اليل .و الذهان:. عل 
خدمة المرضىء وإسعاف المصابين.. وتسهر الليالي الطوال لتخفف زفرة من 
متألم» أو تكفكف أنة من مُوجَع.. لا تكاد تجد لحظة» أو قل لا ترضى أن تجد 
لحظة تسكن فيها إلى الراحة» أو تتناول فيها لقمة تقيم بها الأود. 

الرلحة الطقاءة الذرهف افطل تمطات القانة .“كل هذه الكبزوريات 
كانت دعد - وما تزال - تراها أشياء محرمة» أو شبه محرمة عليها. 

أربعة عشر عاماً في غرفة صغيرة بالمستشفى. 

إلى جوار المرضى والمصابين المتألمين.. 

لا تكاد تبيح لنفسها ساعة نوم.. 

ولا عرفت لحظة هدوء.. 


تفيء إليها كما يفيء إلى الراحة والهدوء سائر الناس. 
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ثم كان مشروع الفرات. 

وكانت «الطبقة».. وغادرت دعد المستشفى بعد أن تركت فيه مكتبة 
صغيرة ما تزال تحمل اسمها. وطارت بجسمها الضامر النحيل إلى المشروع 
الضخم تهب نفسها للعمل الصامت الدائب من جديد.. 

ومرت أعوام ثلاثة.. 

وانغمست هذه «القديسة» الصغيرة في الخدمة.. 

خدمة الناس.. 

أليس المشروغ الضخم خلية عمل وعمال؟ 

سيكون كثير من هؤلاء الجنود العاملين الذين يبنون مستقبل هذا البلدء 
في حاجة كل يوم» بل كل ساعة» إلى اليد الحانية المتفانية» تعينهم على ما 
يتعرضون له من آلام» وتمسح عنهم وعن أسرهم وصغارهم ما يلم بهم من 
أوجاع.. تعطيهم دون حساب . 

وتلفت الممرضة النحيلة المتفانية نظر رؤسائها وهي لا تكاد تعي شيئاً 
مما حولها إلا عملها.. 

ويعرض عليها الزواج غير مرة» فتبتسم في غير اكتراث.. وتُعرض 
عنه إلى الأبد. 

ويحبها الجميع... 

ويرك كذزوها وقد تضحياتها الحمن». 

اها الصعمارة والكيار قووية اله 

تف إن كك قرخ يكو أر؟ عام قبل انج ومائيا كلق اند ار وظلت: انها 
اعون حي فيودون لو كافأوها. ولكن دعد ترفض كل مكافأة.. حتى أيام 
علخي ذلفقها فى لعفل ونيد شملوا ج هقد | اورقا عور ةد 


إلى الفدائيين. 
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وينشغل زميل أو زميلة في أمر خاصء ويحتاج إلى من ينوب عنه؛ 
ويحل محله في العملء ولا يسأل.. 

دعة وو كود هد ريقاكة عافد بالاضافة إلى عنتهاء أذا كان" النيشة. 
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تشبلا المعوضة : التديله ' التمن 2 :أن :فى هين + والظيفة»: أبطينا. 'أداننا 
انمومه ريتكو لو اوها 

وتعقصُ شعرها الجَعد وراء رأسهاء كي تختصر العناية به؛ فلم يكن 
لديها في يوم من الأيام وقت لمثل هذه الأمورء وتحمل بيدها كيساً كبيراً تملؤه 
بالأدوية» ثم تنطلق في القرى المجاورة» وفي خيام البدو» تنتقل بحذاء المطاط 
العالي من بيت إلى بيت» ومن خيمة إلى خيمة» تسأل عن المرضى قبل أن 
الوا غنها: 

وذالف التاكحون: و البدرة (الطبيون :ينظ تغدءه فويط نيم فجاة كانيتاء 
الرحمة»؛ تسألهم عما يعانون وما يشكون» وتسهر مع مرضاهم حتى الصباحء 
وتبيت على الطوى!'! في معظم ليالي الحراسة التي تفرضها على نفسهاء 
وتمشي في الطين و الغبارء والحر والقرء لا فرق عندها بين وعر وسهل» 
ورطوبة وجفاف. 

كان "تمل أن اتقرل: إنها منتعنة: وكل 'مق خولها يناشدها أن ترقا 

كانت تخجل أن تقول: إنها جائعة. والطعام وفر لو شاءت. 

وهل يأكل من وهب نفسه للعمل؟ 

هكذا كانت تحاكم الأمور.. وتحكم عليها.. 

التضحية جوع وحرمان.. فلتزهد إذا حتى في اللقمة السائغة. 
ولتواصل الكفاح. 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
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حتى راتبها الضئيل.. ما تكاد تتسلمه بيد حتى توزعه؛ أو توزع معظمه 

على المحتاجين - في رأيها - باليد الأخرى. 
37 37 37 

إن لقب العاملة الأولى لوسامٌ.. 

وسامٌ كبير تنتزعه ممرضة «الطبقة» النحيلة السمراءء وأنا واثق أنها 
لم تفكر فيه يوماء ولا خطر لها على بال. 

وإنها لسعيدة باللقب.. 

نكل :نهذ الوهاة الفيدامت المضي ع 

سعيدة به حتى لتكاد تشرق بالدمعة» دمعة الفرح» وهي تلقيه إلى مساء 


نعم يأ دعد.. 

اللقبْ ضخم.. والوسامُ كبير.. 

وإذا جميعاً لتَعتنُ به وبك في صمت ورضاً عميقين. 

لقد آثرت أن تكون لك هذه التحية على الورق. وإنها لأقل ما نستطيع 
أن نقدمه إليك في مثل هذا اليوم» يوم الخامس من حزيران» نقدمه إليك وإلى 
رفيقاتك ورفاقك جنود «الطبقة»» وبناة المستقبل» وخلايا هذا الوطن الحية 
التي تجدد شبابّه» وتعيد له العافية والنور والحياة. 

من هنا نبدأ.. يا دعد. 

من هنا ينبغي أن نبدأ في الرد على العدوان الأسودء والجراح السود 
التي تنزف من أعماق أمتناء ووطننا الممزق المنكوب. 


إن العمل في صمت لا يقل قدسية وروعة عن الاستشهاد في صمت. 
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ذلك درس يزرعه في صدور الجيل من يعطي كل ذرة من وجوده 
ليوقف هذا الطوفان الأسودء ويبدأ على هذه الأرض أرضنا العربية الطيبة 
خيوط صباح جديد. 
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لم أكتب عنك شيئاً حتى الآن» لم أذكر من تفاصيل اللوحة إلا القليل 
القليل. ومع ذلك فقد بَقيت همسة... أسرها إليك أيتها «القديسة» الصغيرة» ولا 
030 

تتحدث الكتبُ الأجنبية» وننقل نحن حديثها إلى أطفالنا وتلامذتنا في 
كتبنا المدرسية» عن ممرضة شابة كانت تتفانى في العمل» وثنكر ذاتها في 
أداء الواجب؛ اسمها فلورنس نايتنجيل . 

ويقيناً أنها لم تعط بَلدهاء ولم تعط الإنسانية ما أعطت دعد أبيض. 


ولا يهمني» أو يهمك» أن يسمعها أحد. 


حزيران: 1971 
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على ضريح رفيق الطفولة 
مسعود الغائم 


وهكذا ما وقيق الطفولة للقي رالبنقا التصب على احفلة مخ كرات 
الوطن.. ونستريح. 

اها :كافك الركلة.. 

قر اها مر البرك 

ولكنه لا يُسَاوم.. ولا يكفن بشيء: 

حفنة من تراب الوطن الذي أحببناه.. وأعطيناه كل شيء.. وأعطانا 
نعمة المرارة والغربة.. في أرض الآباء والأجداد. 

حفن من تراب الوظني. دفي و انك علهها .ستيه . 

ونلقى غدا وأببنا:. ولكن:..هل تستريب؟ 

ورا القويط الام أعاه «تاظوية:. ,يمر القتويط الدابي. في هذه 
اللحظات.. لحظات الوداع الأخيرء والحب الأخيرء يا رفيق الفجر الأول.. يا 
أبا سنان! 

على مقنه ضدين :في مدرينة العناك الانتدانية.. 

لقيتك أول مر ة.. 

طفل في الصف الخامس الابتدائي.. نقي كشعاع الشمس في يوم من 
ربيع أنطاكية.. يجلسْ على المقعد النحيل في مدرسة العفان الابتدائية» يفسح 
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مكاناً إلى جانبه لطفل نحيل آخر.. قادم من القرية.. يبحث عن مقعد في 
المذر ني اسه لخت ادو جهن قار ار ادو لكلا 

تكد علق “فناناه ورتئء :نا ال اذكو مح إل يدك 
الضغيرة. .وذعو قي لأحلين إلى حانيقي نما ارال أذ 

كاه يفتك "ظفل ١‏ كين رمك قليات ب نهد :6 وسيياي دقفا إل هو ارا .. 
وتحاول» 'تيؤالة ع الأطفالا الفان. الوق اعفان - القواوية "أن عدف تناك 
العروبة.. ليفتح المستقبل على 506 ونيد منذ تلك اللحظات: حمل الدار 
المقدسة» وبناء الوحدة» وتفجير الأرض العربية تجديداء وحباً وعطاء 
بلا حدود. 

ومن المقعد النحيل .. 

من مدرسة العفان الفقيرة العظيمة التي فجر فيها أبوك العظيم الشيخ 
كيال القانى بو كادف الكادي ركن ليوو كقواراكة الرسالة د ين 
المقعد النحيل مضينا في رحلة العمر.. بعد أن وأدوا «لواءنا» الأخضرء 
ووأدوا معه طفولتنا الفقيرة العنيدة التي لم تهادن. ولم تنهزم . 

من شوارع العفان انطلقنا نبّشر بالقيامة العربية» بالجذور الباحثة 
اسل العائذة :إلى الشمسن.. بالقد الأخضر الذي يتغذى 'بالبؤس» ويعيش 
على الجواغ :و القيو والطالنا ."وها از إل تقال هونا الأكصتن > رفون لني 
ذو انك الوااحة كلو اكد » على حلفة من قر اننا الوطن» ما نزال نحمل أحلام 
هذه الأمة» أمتنا المنكوبة» الرائعة» الممزقة.. والموت يُصرء ونحن نصر” 
على أن المرض الذي من حولنا طارئ؛ مهما غلغل ومهما استشرىء؛ وأن 
حلمنا العربي العظيم هو الصحة والعافية.. وأن كل ما عداه باطل.. وقبض الريح. 

صراغٌ مع الغربة.. في أرض الآباء والأجداد.. 

ضراء مع اليؤين والمزناره والحرمان :: 

في أرض الخيرء والحبء والعطاء.. 


-5ة6 ب 


صراءحٌ مع المرض.. وقد افير ل أن كعك ناديد عي هق 
رفاقك وتلاميذك الذين أحبُوكَ وأحببتهم» وكانوا أبداً معك.. وكنت أبداً معهم. 

براغ بسع أنهار: الطلد و الحوى و الفدو ات ونينة فكننا أعيننا ظلى لفون 
وأخذنا نعي الحياة. 

رحلة مر دامية.. من شوارع العفان الفقيرة العنيدة. إلى أقصى نبضة 
في وطننا العربي الكبير. 

ل و اريفيق المذاجي أظفال' الاق اللحضن ”لم فرفر في دروم مزن 
الأيام .وما أظتهم يعزفون إلا وطنا عربيا واخداء وهنا عريياً وأحدا. .. ومصيوا 
<قيقنا كان المصيز” حولهذا :ولف كنا سورك من القطوة الأول مكاعر 
الأوقى» أن' الظروق«ظويل + :ظويل بو انا جيل ,متذور لكلف هلز للعذانت.... 

ذلك كان قدّرنا.. 

وإنا بقدرنا قانعون. 
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على حفنة من تراب الوطن الغالي.. 

تلقي الآن رأسك المُجهد.. وتستريم.. 

ويبقى الهم الكبير.. يبقى الحلم العظيم.. يبقى نَبّضات مكدودة في 
العروق» وإصرارا في العيون» وطفولة عربية وئدت ألف مرة.. ولكنها ما 
تزال تتشبث بالينابيع.. بصرخات لنشور الأولى.. وهي قانعة قناعة الشمس بالشروق؛ 
وربيع أنطاكية بالجمال؛ أنّ العروبة هي الأقوى.. وأنّ هذه الأمة لن تموت.. 

أيها المتعب الكبير.. يا رفيق الهم والعمر.. يا أبا نمير("... مسعود.. 
الوديعة الظيب» الوفي: لذ يكن أكاك وحدك- كان أخانا ورفيقنا خفيعاً :كان 
أخا الرحلة المُرّة التي بدأناها معاً وعشناها معاً.. فاسمح لي أختم 


)١(‏ أبو نمير: الدكتور وهيب الغانم. 


- أنا والأصدقاء -م؛ 


هذه الزفرة على ضريح مسعود بكلمة اعتراف ووفاء أنك كنت القلب 
الذي وسع الجميع» وأعطى الجميع.. وما يزال شجرة الحب التي يفيء إلى 
ظلالها وأخلاقها رفاق الغربة.. من بقي منهم.. ومن رحل. 
للراخل: العريق ب أبوانن' السماءه: وأرخ الذكن والقعاء: بولك ولاكمل: 
والأخدة كيس . صل العزااك» 
يا بَسمة الطفل.. يبقى الأنبياءً على 
عرش الطفولة.. ما شبُواء وما كبروا 


اللاذقية: 1981/4/23 
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من يذكر ذلك الزمن؟ 


كتبت هذه الكلمة لتكون مقدمة لآثار أستاذي 
المرحوم أديب الطيار عند صدورها آثرت 
تسجيلها وفاء لذكرى ذلك الإنسان الشفاف, 
وهي . 2 الوقت نفسه . إحدى الصوى على 
طريق العمر 


خريف عام 1939 

من يذكر ذلك الزمن؟ 

كنا في مطلع العمرء نسمع أصداء من بعيد أن حرباً طاحنة تدق أبواب 
العالم» وتنذر بالدمار والخراب. 

ولكن.. ما لنا وللأصداء القاتمة التي تأتي من بعيد؟ 

حسبّنا ما نحن فيه.. 

كاتبُ هذه السطور فتى صغير مشرد.. 

يُسلَخْ مهده الأول عن جسد الوطن الأم . 

فيقطع المسافة من مدينة انطاكية إلى جسر الشغور(" مَشياً على 
قدَمَيه.. وتدمى قدماه في الطريق.. 


)١(‏ جسر الشغور: بلدة صغيرة في شمالي سورية. 


- 99- 


ويلح عليه الجوغ والتعب.. 

ولكنه يُصرء هو وأخوه الكبير» على أن يلتحقا بجسد الوطن الأم» وأن 
يظلا مرتبطين بالجذور. 

عام 1939 

من ينسى ذلك الزمن القاتم؟ 

وبنصف ليرة سورية يستطيع الشقيقان المشرئدان أن يمتطيا شاحنة 
عتيقة إلى جانب السائقء وأن يصلا إلى اللاذقية» عروس الموج؛ وزٌمُرّدة 
الشاطئ العربيء منذ كان الموج وكان الشاطئ.. 1 1 

علتينئ قدوميك أخكب صر العلدايا 
وأستجدي الطفولة والشبابا() 

خريف 1939 

من يستطيع أن ينسلخ عن شقائه الأول.. 

عن الحسك المنرّ الذي يُفرض على الأطفال.. 

أن يكون قوت الأطفال» ونصيبهم من الحياة؟ 

فلأوجز إذا قدرَ ما أستطيع.. 

ولأسرع إلى ما أريد. 
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في قرية مخزومة بائدنة .من قرى_اللاذقية يستقن لكي امعلما:..وفي 
ثانوية 00 جَمّال» - تجهيز البنين آنذاك - يستقرُ الشاعر الم المشر“د 
في الصف الثالث من المرحلة المتوسطة - الإعدادية -. 


)١(‏ البيت مطلع قصيدة «عروس الموج» التي أهداها الشاعر إلى اللاذقية» وأنشدها في 
مهرجان ثانوية «جول جمال»: شعر سليمان العيسى - المجموعة الكاملة - المجلد 
الثالث ص187. 


كارت 


المكوسة يديويها دور أغويوة ويج فيا باق عر 

ولكن عدداً من الأساتذة الفرنسيين يشرفون عليهاء يحاولون أن يضعوا 
يدهم على كل صغيرة وكبيرة» في المدرسة وخارج المدرسة» ويشددون 
الخناق على كل همسة وطنية تدور فيها. 

وتتمرد المدرسة على الخناق المضروب عليها.. 

وتمتلئ بالطلاب الشباب الذين يحملون أحلامهم العربية الغضة ناراً من 
حماسة م عطشان . 

وكان التطلع العطشان في عروس الموجء وفي غيرها من مدن سورية 
الدلية تلكمن فى قو رفن لكين 

كلذ الشاطلب: 

الحوية و الفلا 

انطلثقاً منهما إلى حلم العدبالأول» وهدفهم المنشود: 

الوحدة العربية. 


خريف 1939 
في نبّضات الذاكرة التي لا تموت يعيش ذلك الزمن. 
من يستطيع أن ينسى؟ 
أكثر من أربعين طالباً يحتشدون في حجرة صغيرة من الطابق الثاني في 
ولكجيي» الذى يصن دالكحاق العروقة العكنةة :للد النتدر د المظشاج: 
شجرة ضخمة خضراءء ما زالت في رأسيء تقوم أمام النافذة» وتطل 


بفروعها الشامخة في كل اتجاهء حتى لتكاد تقتحم علينا غرفة الصف. 
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الطلاب الفتيان الأربعون يشدون أعينهم في المنبر» وينصتون في لهفة 
إلى مدرّس نحيل أشقرء تتدلى خصلة شعر على جبينه العريضء وهو يُلقي 
درسا في التاريخ. 

كان الدرس عن معركة اليرموك.. ما أزال أذكر. 

المدرس النحيل الأشقر لم يكن يلقي علينا مادة تاريخ. كان يحاول أن ينقل 
صليل السيوف؛ وصهيل الخيل؛ ونار الفروسية العربية إلى طلابه الأربعين. 

قا ها أن نهدل الطمش تاطة المعدكة:. 

وأن يجعلنا نحن الفتيان الأربعين جنود اليرموك. 

وأدير رأسي قليلاً إلى زميلي في المقعد وأهمس: 

ألم تقل لي إن الأستاذ مدرّس لغة عربية؟ 

- بلى» هو كذلك. ولكنهم صرفوه عن اللغة العربية إلى التاريخ, 
ليبعدوه» في رأيهم» عن إشعال الروح الوطنية في الطلاب. 

- الحمقى.. ألا يعرفون أن تاريخنا براكين نار ونور؟ 

وأعجبت زميلي في المقعد عبارتي الأخيرة: «براكين نار ونور»» وهز 
رأسه موافقاء ورحنا نتابع معأ مدرسنا النحيل الأشقر في حديثه الحي الملتهب 
عن اليرموك. 

كان ذلك أول لقاء لي بالمدرّس العربي الشاب أديب الطيارء في الصف 
الثالث الإعدادي؛ من تجهيز البنين في اللاذقية - ثانوية جول جِمّال . 

ويمضي أسبوع أو أسبوعان.. لا أذكر. 

ويُجري لنا مدرسنا العربي الشاب اختباراً تحريرياً في التاريخ. 

ويدخل الصّف ذات صباح بعد الاختبار» وفي يده ورقة قد فصلها عن 
بقية أوراق الطلاب. ويسأل وهو يرفع الورقة في يده» وعلى وجهه المشرق 
اشبامة :قادقة ردقه كعمو كز زمه الكنامو 7التشيل كلذ 
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من منكم الطالب سليمان العيسى؟ 

وأطرق برأسي خجلء وفي أعماقي تمشي قشغريرة زهو 
وعنفوان.. 

ويومئ زميلي في المقعد إلى الأستاذ. مشيراً بإصبعه إلي: 

هذا هو يا أستاذ. 

ويضيف دون أن يتوقف: 

إنه شاعر جاء من اللواء السليب ليتابع معنا النضال. 

ويترك المدرس الشاب المنبر» ويتقدم إلي بخطى وئيدة» وورقة 
الاختبار ما تزال في يده» ويقول لي على مسمع من رفاق الصف كله: 

هذه ورقة رائعة. أعطيتها عشرين من عشرين. ويُردف قائلا: 

لماذا لم أعرفك حتى الآن؟ ستأتي إليّ بعد الدرسء فإني اننيد أن 
أتحدث إليك. وتتحدث إلي. 

ثم يلتفت إلى زملائي» ويلخص لهم ما كتبته في إجابتي» ويقرأ 

كانت الإجابة تتمة لحديث الأستاذ الحي الملتهب.. 

كافك قنينا مق 'التازية والقونة: و الألى والمناضتي: و الحاظين. جمد 
فيها كل ما يستطيع أن يحشده من حماسة وعفوية طالب شاعر في مطلع 
العمرء يحمل غربته على كتفيه» ويحاول أن يدق باب المستقبل العربي 
بكل ما يملك من صبوات وأحلام . 
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التقيت أستاذي الشاب أديب الطيار بعد الدرس» وتحدثت إليه: 

وتحدث إلى تلميذه الشاعر الصغير طويلا. 


داش كدت 


وعُقدت بين المدرس المتقد وطنية وعفوية وحماسة»؛ وبين تلميذه 
القادم من البلد القتيل»ء عرى صدقة فيها الكثير من الحب والبساطة 
والألم المشترك. 

كانم صدافة آخلام واكدة ونصدين .واحه يكذنا حميعا..يخيوطة: 
الخفية دون أن ندري. 

مصير واحد ربما غفلنا عنه» وربما أنكرناه» بل ربما أعملنا فيه 
الختاخن :ذبحا وتقطيعاء كما يفعل أهلنا العرب المرضى في أكثر من بقعة 
على أرض العربء في هذا الزمن الذي تعود هؤلاء المرضى أنفسهم أن 
يسموه الزمن المحزن التعس . 

ولكنه يظل مصيراً واحداً يشدنا جميعاً بخيوطه الخفية. إنه المصير 
الذي لا يتقسم ولا يتجزأ ولا يموت. 
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وأغادر ثانوية «جول جمّال» إلى دمشق. 

ف إلى يغدات, أتابع:در ابلق وغريكن فن أضن الأجداد. 

وتبقى ذكريات عروس الموج.. 

ذكريات اللاذقية» وثانوية جول جمّال.. 

ودروس بعض أساتذتي الذين حملتهم في خاطري عروبة وأحلاما 
بعيدة. وفي مقدمتهم المدرّس الضامرء المشرق القسمات أديب الطيار. 

وتمضي الأعوام.. 

د أزوى لمفااي القذيو :ولا يدانه بويد الح 

ولكني لا أفتأ أتتبع أخباره ما وجدت إلى ذلك سبيلا. 

أسمع أنه يقيم في تلك البقعة الخضراء التي احتشد فيها الشعر 
واالقمة الشافكة و التسمة. النفية والكفال المتمرد: على الحدوة:. 
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أعرف أنه يقيم في صافيتا. . 

وأنه يواصل حياة التدريس والشعر والأدب والنضال.. على تلك 
القمم الخضر من بلادي.. 

وأنه يخوض معارك الانتخابات من حين إلى حين دفاعاً عن 
أحلامه العربية التي كان يحملها شاباً في ثانوية «جول جمّال».. 

وَأث تلاميذه الفتيان قد شبوا عن الطوق» وحملوا راية الكفاح 
القومي؛ واندفعوا في الطريق إلى الهدف العظيم.. تك اكه العربية» 
وعودتها و التاريخ» 1 عربية واحدة» وطن 500 واهداب. 
يأخذ مكانه الكدين "كد تف التسين وان هن .هوالاء الثلامية مق أسمتك 


بدفة السفينة في هذا الوطن العربي الممزق الكبير»ء وراح يصارع 
الأمواج العاتية» صامداً متحديا كل شيء. 

وأقف أحياناً في لحظات تأمل طويل عميق.. 

أستعرض الماضيء وأقف عند الجراح العربية التي يبس بعضهاء 
وما يزال بعضها ينزف .. 

ينزف حتى اليأس.. ولن نيأس. 

ينزف حتى الموت.. ولن نموت . 

وأرسل زفرة من الأعماق.. 

وأبقى:متقيثا بالجذون.: 


ومنذ أيام.. 

بعد أربعين عاماً ونيف من بدء الخيوط الأولى لهذه الذكريات.. 
يدخل علي صديق كريم يحمل بين يديه إضبارة من الورق ليقول لي: 

هد أكاز : اننتاذك المودهوم” أديب الظيان» أن عضن مق أقارف كويد 
أن نخرجها إلى النور مطبوعة في كتاب. 


-١. دهم‎ 


ونريد أن تكون لك في مقدمتها كلمة.. 
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آثار أستاذي؛ أو بعض آثاره. 

يا للتكو ف الحلو يلار 8] 

ويمتد أمام عيني بلمح البصر شريط من الأيام» طوله أربعون عاما 
ونيف» عانينا فيه ما عانيناء وتجرعنا فيه ما تجرعنا من كوارث 
ومحن.. فماذا أكتب؟ وماذا أقول؟ 

كان أديفت: الطيار إيضاطة :و لهذا من جه لاه لكوت وماس لقم 
الإنسانية في قلبهم» في حياتهم» أكثر مما يتركونها مدونة على الورق. 

كافش هيات ككانا مقضنها يخاو امتكوها تنم لاسنقاكةة لوطو 
اقضع): الذارو المع 

وما أصعب أن يتجسد مثل هذا على الورق! 

ومن المحزن آلا يبقى بين أيدينا إل ما يُسجّل ويُدون.. 

إن أوراق الخريف التي تتناثر على الطريق ليست إلا الشيء 
الزهيد اليسير من حياة الشجر الأخضر المورق الفينان. 


دمشق: 1981/9/16 


عات 


صدقي إسماعيل 


فالوكل فحصو ونوك ول 6 
كدت حر حي . وتستكبني 

قصيدةٌ فالفراغ العرٌ منهزمُ 
وتستفيق على أهدبنا مَرحاً 
مسن راحتيه كنول الأرض حي 
واتبحدة خنحواء مدي الحسذاة يتنا 
5 5 
يسافرٌ الجرحُ في صدري وتصنحبني 
لا الصحوٌ يَطويك عن جفني ولا الحم 
سوط «السووي بدن امن جد 
من أينَ؟ اضعف من أخبارنا الكلمٌ 
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ذكرى رحيله 


قصائدُ الريح في دمعي وحنجّرتي 
إليك ياطفلها العملاق تحتكمُ 
أرثيك؟ تحترق الآهات في وتري 
و أتشيف بالبجميفة لز همتع اء مخبخصيه 
صدقي.. ينابيعنا الخضراءٌ تسألني 
القع و ع الشكوف و ام 
تركتها في هجير الشوق واجمة 
والعامدجفاتك وزراء المنطييت تمده 
رحلت. والدربُ صحراءً مجرّحة 
والغيمة البكر ملء الأفق ترتسمٌُ 
رحلت؛ والجيل مصلوب على ظمأ 
و انين والخطحة العنين ين لقني 
ماكان أظمأ صحرائي إلى مطر 
ل 6 كل لك ك2 
اللاهثون على أمجاد عوسجة 
قتثلت نفسك فححويها فادياً لهمو 
تساقطوا في بريق الدرب وانطفأوا 
فهات ركبا لهذا الشوط غيرهمو 
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صدقي.. وتنهمر الأعوام في حدقي 
لوقن ركم لكر د 
أدق بابك ملهوفاً فيف تح لي 
قلبُ السماوات في عينيك ينسجم 
ونستريعٌ على شطان غربنتا 
سيان في جسدينا البِرءٌ والسَكمْ 
سيان.. يا جوعنا الدامي وزفرتنا 
درب الرسالة.. لااشكوى ولاا ندم 
ضريبة الفكرة الأولى.. سنزرعها 
تمزقت رئة؛ أو أحرقت قَدمُ 
والالوعدة عمسا الو د 
منت مكيدي رتش اؤوقه] 
م ال كه 
05 اكاىم نكاد 
في كسرة الخبز كنا صوت أمتنا 
غضبان.. يُشرق فيه النبل والكرمْ 
في لسعة البرد.. كنا فجر وحدتها 
وما نزال.. وظهر الفجهر منقصم 
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نصر أنا على الصحراء أغنية 
تجوع؛ تغرىء ولكن ليس تنهزمٌ 
عر عااها 01 جاه الكيسره 
عن جلده الأرضْ» فهو الأرض والقيمُ 
البعث.. سله؛» رضينا من مسيرته 
عود الصليب.. رضينا أننا الألم 
سمجر ةتشك لكتجر و انيه 
كل الأشدر ل وجغي ع الا 
ينام في رحم التاريخ معجزة 
ينام في ضحتة الأطفال وحدهمو 
يكام محا التسدتريك :الأ كت ساجره 
ومات إلاجبنن منهينككقم 
ضريبة الوحدة الكبرى.. سنزرعها 
والحديوى ات اعنكا حون مع 
والساخرون.. تركقاهم وسخرهمو 
واللاهكون.. ألففاهم وجوعهمو 


و و 


.. والنكسات السود تسحتنا 
أرسى «الجرراكه لحم بيهر اميد لسري 
دم الفداء طري في خنادقفا 
مانام عن ثأره شعب ولا عَلمُ 


(1) الثائر العظيم أبو ذر الغفاري. 
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جا فتازين القتحو الأفلدسي:: تله 
مالي ساني وه ا اس 
قاتلت بالكلمات الخضر ساحرة 
شبايبّها بشباب الدهر ملتهحم 
قاتلت بالحب قنديلاً تضيء به 
من آثروا ضوءك الصافي ومن رَجموا 
تبارك النبِع يَسقي.. لاسؤال له 
عَفّ العطاش على جنبيه أم أثتموا 
لوه ةل شعت لماو امنيا 
ححى شاش لذانون المي والقية 
ده العووسسة بتكا تداق عزفا 
يا جمرة برمد العمر تضطرم 
فحرففا بحنين الرمل ينسم 
تبح تاكمزع التدون كبا وسكا 


شم لكوم جندنا يوه ذا الرجوا 


د 


كخييية ركحة :المسيدراء تنح اننننا 
فنحن أطفالها أنتى ارتمت بهمو 
لأنالمنبع بالشمس وقفتتا 
تخاسب: الشمين إ8 حصادت وَنتَهم 
37# 37 27# 
صدقي.. حديث الهوى جمر على شفتي 
فكيف أسكت عودي.. كيف أختته؟ 
لتجا وفياق يعنلا يكل تركتييدز 
يا بسمة الجرح في أعماقناأيدا 


2 تشرين الثاني 1972 


0 


يعيدني إلى طفولتي 


-لم تزر معرضي بعد. تمنت فيروز لو أنك كنت معنا في حفل الافتتاح. 

ألقى الفنان الشاب هذه الكلمات كما تلقي طفلة كلمات عتاب إلى أبيها 
حين يعدها «بهدية» في عيد ميلادها.. ثم ينسى أن يأتيها بها في الوقت المحدد. 

- أعدك يا وليد ألا تغرب شمس هذا النهار قبل أن أطوف «بلوحاتك» 
كلها.. وأسرق ما أستطيع من متعة بمشاهدتها. 

وبدا لي أن العبارة الشاعرة التي ختمت بها اعتذاري قد راقت صديقي 
الفنان الشاب؛ فحياني بابتسامة مهذبة.. وأغلق باب غرفتي في وزارة التربية» 
وعاد أدراجه. 

كان الفنان الشاب قد لقيني أكثر من مرة في مقر عملي في الوزارة: 
وعلى الرصيف.. أي رصيف في دمشق تعودنا أن نمشي عليه؛ أن نمارس 
هوايتنا المفضلة» أنا وزوجتيء منذ بدأنا رفقة العمرء في أول مشوارء تحت 
ضوء القمر. 

وطويت أوراقي المكدسة أمامي.. وقررت أن أنهي عملي اليوم» وأن 
أخرج مبكراً لزيارة معرض صديقي. 

البذاعنة"الخانية يعفر ةبر التصنف كين . 

أوراق الخريف تنثر ألوانها وزفراتها في شارع أبي رمانة. 


م ١ ١‏ 5 أنا والأصدقاء 4 


وشمس تشرين تلهث وراء قطع من الغيم الرقيق الأبيضء فتبث من 
الحرارة في هذه الفترة من النهار ما يذكرك بحرارة الصيف الذي ودعته 
ذمشق هكد أمد قريج. 

«وبين تشرين وتشرين صيف ثان» كما يقول أهل البلد عندنا. 

ها أنذا على عتبة «المركز الثقافي العربي» الذي يحتل صدر الشارع 
في أعلى «أبي رمانة» . 

الصمت يلف كل شيء في مدخل البناء.. 

صالة المعارض في الطابق الأسفل.. يلفها الصمت أيضا.. 

لم أجد. أحدا 'أحييه :لا في المدخل:. ولأافي الضالة.: 

بادرة حلوة.. أن يفتح الفن ذراعيه» ويستقبل «مريديه» وحده.. بلا 
حركة ولا ضجيج. 

«لوحات» صديقى الفنان الشاب تملأ جدران الصالة التى أعرفها 
وتعرفني منذ أمد بعيد. ْ ْ 

منضدة صغيرة تتوسط الصالة نثرت فوقها بعض الأوراق.. و 
من الورد الأحمر والأبيض يقبع في زاوية من زوايا الحجرة.. تحية للفنان 
ولمعرضه بعث بها أحد الأصدقاء عشية حفل الافتتاح فيما أظن» وظلت هناك 
تحيي بدورها الزائرين في صمت رقيق. 

ودخلت الصالة.. 

«اللوحات» مثبتة بخيوط دقيقة متوازية تتدلى من أعلى الجدار.. 
تذكرك لأول وهلة بتلك القلائد الحديثة التى تزين بها الحسان صدورهن فى 
هذه الأيام. ْ ْ 

وبدأت مشواري في صمت مع ريشة صديقي الشاب وليد علي. 

هذه «تالين».. قرية الرسام القادم من الخضرة والينابيع والطير 
والشجر.. من الجبل الذي تحاور قممه البديعة كتاب الأزل» تسجل فيه 


دع إبالته 


هدوءهاء وشموخهاء ورقتها.. كما تسجل كفاحها مع الأيام.. وصلابة أهلهاء 
وبؤس فلاحيها وشاعريتهم في آن معاً. 

وبمثئل ارتداد الطرف تنقلني لوحة صديقي إلى قريتي الصغيرة.. 
«النعيرية» النائمة وراء الأسلاك والحدود.. في لواتئنا السليب.. تنقلني إلى 
طفولتي. 

أن ترتبط ريشة الفنان بينابيعه الأولى» بتراب المهدء بنبضات الحلم 
البكرء بالطفولة.. تلك هي ملامح الإبداع الأولى» وذلك هو خط الأصالة» 
وسرها العميقء إذا لم يخطئ ظني. 

«تالين».. هذه البيوت البسيطة الحالمة» الضائعة بين الصخر والظل 
والشجرء على هضبة من تلك الهضاب الاسرة التي تغازل البحر وتطل على 
الشاطئ بالقرب من مدينة بانياس تحملني على جناحيهاء بكل ما في جناحيها من 
دفء وحب وشعر إلى بيت القرميد» وشجرة التوت» وعناقيد الدالية التي أظلت 
شاعر القرية الصغيرء في حارة «بساتين العاصي» التي ألهمتني الشعر والغناء منذ 
فتحت عيني على الشعر والحياة. 

أية عذوبة تغلف هذه الظلال الهائمة بين العين وبين الحلم.. بين دبيب 
الإحساس وبين هذه «البقع» المتناثرة على أرض اللوحة أمامي.. والتي لابد 
أن تكون بيوت الفلاحين في قرية صديقي الرسام. 

فلاح عريق.. يلتقي أحلامه وذكرياته القديمة هنا.. في أول خطوة من 
الفكدالة > :يتاقيها وساتحيه لكات فن' عمد هذا القهان "تضق ماكيا يحاضيد: 
وتحرك شريطاً من العمر المثقل بالجراح والشوك والرحيل» على امتداد 
نصف قرن من الزمن. 

أليس هذا كافياً لأن تبقى «تالين» في الذاكرة» في أعماق الحنين يا 
صديقي.. ولو لم أعرفها ولم تعرفني حتى الآن؟ 


-١1١ ده‎ 


تحية الطفولة لقريتك الضائعة وراء الخضرة والظل واللون..ومعي إلى 

الصفحات الكو مق «كتابك» الجميل. 
37 37 37 

الصفحات الخضر تتوالى.. 

الطبيعة الشاعرة في تلك المرتفعات ترف بأجنحتها على ريشة الفنان 
الشاب.. «تملً وجوده بألوان الفصول الأربعة» كما قال صديقي القديم الفنان 

وأخطو مع المشاهد المعلقة أمامي.. 

وأقف عند مشهدين» اه رسيم 

الغداء في الحقل. . 

والعودة إلى القرية.. 

ا 007 ءَِ 5 5 > 1 5 

مرة أخرى.. اراني أطير في لمحة عين إلى مرابع طفولتي.. إلى حقلنا 

في «بساتين العاصي». 
37 37 37 

كان أي هكلم اللقرية, شيخ بركانها» الذي زوع قطواك. الضؤة 
الأرتى في عيوون أطفالها وأطفال القرى المجاورة؛ ولكنه كان في الوقت نفسه 
قللها يحريث الأرطن ويددرهاء ويزوع فنها الفمعوالدرة: ضوف جرد كيف 
يغرس فيها أشجار التين» والزيتون» والدالية. 
شاعرنا القديم. ويظل يعالج الأرض البور التي تعطي بعد الجهد والعرق ما 
يقيم الأوّدء ويدفع العوز.. فإذا ما علت الشمس حتى قبة السماء نادتني الوالدة؛ 
وحملتني طعام |الغداء للشيخ أحمدء ولمن يعمل معه. . كان بعض الأقارب 
عدون أحانا في الحقل.. اثنان أو ثلاثة من الذين كلمي الشيخ أحمد 


ع ل 


القرآن والخط وشيئاً من الإملاء مجاناء يتبرعون بمعاونته في أيام الفلاحة 
والروع وق عراسنه الخضياد 

- احمل هذا الغداء إلى أبيك ومن معه.. فقد صرنا في الظهيرة. ولابد 
أنه يوا وحار | :و لعفل اضر الطعادر. يكن أزاعفة الفز ونع اام 
اللبن الذي مازجه الماء حتى غلب عليه» وحتى كاد مذاقه يضيع في هذا 
«الإناء» المترع حتى حافته بالسائل الذي سميناه لبناً. وإلى جانب أرغفة 
الخبز تقبع صرة من التين المجفف منذ الموسم الماضيء وقلما رافقها بعض 
حبات من الزيتون الأسود. 

أحمل صرة الطعام وأنطلق إلى الأرض التي تجاور الساقية» وتحتل 
بقع الوكينة الاررية. أركن . (ائنة تون الدية ): 

وما أن يراني الشيخ أحمد حتى يأمر البقرتين اللتين تجران المحراث 
بالوقوف. يخاطبهما في هدهدة وديعة تعوّدتاها.. وصارتا تعرفانها منذ زمن 
بعيد.. كأنما يخاطب صديقين قديمين زالت بينه وبينهما كل أسباب الكلفة 
والمجاملات.. ثم يركز المحراث العتيق بقوة في التراب وينفض يديه مما 
علق بهماء زيأتي ظل اشجرة قزيبة افيجلس. هو ومن معه مق الشنباب الذين 
تبرعوا بمساعدته في ذلك النهار.. 

ويبدأ طعام الغداء . . 

أية ذكريات حلوة! 

وأي حلم قديم صاف تنسجه في البال خيوط هذه اللوحة المعلقة أمامي.. 
لويكة غذاء الحفلء يا :وليه ! 

إننا من نسيج واحد.. من حقل واحد.. 

الزانك :ل ترف علي يكل :ناا تملك :موه وزاعة وح "فى عقاف انراد 
الأولى التي كنت أنظمها وأغنيها وأنا في طريقي إلى أرض (ابن نور الدين) أحمل 
(زئادة الغداء) لوالدي الشيخ المعلم والفلاح العريق. 
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وفلاحوك المتربعون على التراب» الملتصقون بالأرضء المتشبثون 
بالجذور هم أنفسهم فلاحو قريتي الذين أعطوني أول أشعاريء وزرعوا في 
حياتي بذور الثورة والتمرد على واقعنا العربي الأليم منذ أحسست شرارة 
الثورة» ورددت أنشودة التمرد الأولى. 
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- خطيبتي فيروز تمنت لو كنت معنا في حفل الافتتاح! 

ولكني آثرت أن أكون وحدي مع ريشتك يا صديقي.. أرافقك في 
عودتك إلى القرية.. اللوحة التالية التي تحتل ساحة من مشاعري وذكرياتي 
العتيقة . 

آثرت أن أكون وحدي حفل الافتتاح.. أنا وقريتك الوديعة.. وطفولتي.. 

ولتعذرني العزيزة فيروز.. 

ودعني أروي لك ما قصته علي لوحة «العودة» هذه وأنا أتأمل هذا 
القروي الطيبء؛ وزوجته المثقلة بحمل من أعشاب الحقل على كتفيها. وهما 
يدفعان أمامهما ما يملكان من ماشية لم تكن أكثر من عنزين وخروف صغير. 

مثلهما.. كنت أعود إلى القرية قبيل المغيب أكثر أيام الصيف. 

ومكلينا كنت كته الخروات الرهية الا كافك اللدرة قسكة 
اصطحبه إلى المرعىء إلى أرضنا التي تجاور الساقية» وأقضي معه سحابة 
النهار.. هو يقضم العشب.. وأنا أقرأ فصلين أو ثلاثة من «تغريبة بني 
هلال»» ثم استظهر قصيدة من ديوان قديم أمرني الوالد باستظهارها قبل 
النوم.. ثم أشرد في السماء الزرقاءء وقمم الهضاب المجاورة حتى تنحدر 
الفمسن” الع :«الغروي: ون[ الذاكلع: الخضدوا: الت اتحيط يقر يقي حنلفة ؛ قذي 
الخروف؛. صديقي الوديع الجميل» فيرفع رأسه؛ ويتوقف عن قضم العشب 
وكأنهيفول» أذا سعلة: 'لقةديفان نراقت العودة قغلذ إلى البيت: 
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وفي ذات اليوم.. شردت في السماء الزرقاء» وفي قمم الهضاب 
المجاورة أكثر مما ينبغي» وعدت متأخراً بعد أن لمت الشمس أخوذيوالها عن 
الحقول. كان المساء قد بدأ يهبط على الدرب رقيقاً شفافاً. ورحت أسرع 
الخطىء. فقد كان للظلام رهبته في قلب الفتى الصغير في ذلك الطريق 
الموحش الذي خلا من المارة منذ الغروب. 

وكان الخروف. صديقي الوديع الجميل الذي أحببته وأحبّني حتى خلته 
يشاركني ما أقرأ وما أحفظ من أشعارء كان يمشي ورائيء ويتبعني في صمت 
وهدوءء وأسمع وقع خطواته غير بعيد عنيء فاطمئن إليه» ويطمئن إلي» 
ويأنس كلانا بالآخرء 0 حلول الظلام عن نفسه. 

وفجأة.. يعترض طريقنا سلك من تلك الأسلاك الشائكة التي اعتاد 
بعض الفلاحين أن يسوّروا أرضهم بهاء والتي كنا نعرف كيف نجتازها في 
ضوء النهار من فجوات معروفة؛ دون أن نعرض أنفسنا للأذى. 

وقفزت بخفة فوق السلك الشائك.. 

شعن صيديفي الوديع الجميق: . فقفز من فوق السلك أيضبا: . ولكنه ما 
لبث أن أطلق صراخا حادا مؤلما.. وأخذ يجر رجله وهو يهم باللحاق بيء 
والدم يسيل من باطن رجله الجريح على الأرضء أذهلتني المفاجأة.. فتلقيت 
صديقي المخضب بالدمء بكلتا يدي» ورحت أبحث عن موطن الجرح.. وإذا 
السلك الشائك اللعين قد انغرز بقوة في جلد المسكين»ء وشق باطن رجليه 
الكلفكين: قفا والها ضنيفا. 

وبسرعة.. عمدت إلى كم قميصي الذي ارتديه فانتزعته بجذبة عنيفة 
من حذاء الكتفء. ومزقته قطعتين» ورحت أعصب رجلي الصديق الجريح 
المسكين» وهو ميتسلم لي في لهفة ووجاء. .آنا أحاول أن أثبد قطعة الففاش 
على الجرحء وأوقف النزف المخيف. 

لا أدري كيف وصلت مع صديقي الجريح إلى البيت؛ ولكن بقع الدم 
التي كانت تزرع دربنا ما تزال ماثلة أمام عيني. وما تزال سحابة حزن هادئ 
شفيف تمر في البال» كلما تذكرت الحادثة» بعد كل هذه السنين. 
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لم أعرف طعم النوم في تلك الليلة. 

بقيت ساهراً إلى جانب صديقي الوديع الجريح حتى الصباح.. 

في اليوم التالي.. ذبح أهلي الخروف.. 

قالوا لي: إنهم يريدون أن يريحوه من العذاب.. 

ولكني بقيت زمناً اختلف إلى شجرة في البستان كان الخروف ينام في 
ظلهاء وأقضي هناك الساعات الطوال في غم؛ وحزن عميق. 
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وفي هدوء.. انتزع نفسي من أمام اللوحة.. وانتقل إلى استعراض 
اللوحات الأخرى. 

ل أدري أين أقف؟ 

هل نستطيع أن نف إلى الطبيعة وحدهاء نلوذ بها مما حولنا؟ 

أنت مثليء يا صديقي الشابء تتنفس المأساة العربية.. 

تغمس بها ريشتك الطرية» تطعمها خطوطك وألوانك.. شئت أم أبيت. 

نحن جميعاً أبناء هذا «المخاض» الدامي العسير الذي كلفنا حتى الآن 
أكثر مما كلف أي شعب من شعوب العالم.. دما ودمعا وتضحيات 
والأما- لا تنتيي: 

فلأنتقل بسرعة.. 

الشريط في عيني.. وفي صدري.. وفي أعصابي. 

لقد عايشنا وعايشناه منذ فتحنا أعيننا على هذه الحياة.. خالط السمع 
والبصرء واللحم والعظم, حتى غدا طعامنا وشرابنا اليومي. 

متى تتفجر هذه الأرض العربية عن حشرها الموعود؟ 

متى تنطلق هذه «الطاقات». المهدورة: المفتتة» الضائعة» لتصب كلها 
في نهر المصير العظيم؟ 
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لا أدري.. ولا أحد يدري حتى الساعة.. 

صبرا.. وشاتيلا من بعض ما عرضت علي ريشتك. 

ولكن الأرض العربية كلها صبراء وكلها شاتيلاء في خرائط 
«المجرمين»: وحرابهم المسدوكة أيه المتروصيةة ايد هذا ' الوط العربي 
الممزقء الرائع» المنكوب.. 

إما أن نكون كلنا.. 

وكا الا كون (أخد مف 

تلك هي الحقيقة الصامتة» القابعة وراء أنهار الدم والدمع والعذاب 
وقوافل الضحايا التي لا نهاية لها. 

تلك هي الحقيقة التي لخصت حياتي وشعري.. 

والتي أراها تبدأ خطوطاً حادة» حزينة على ريشة واحد من شبابنا.. من 
جيل الحلم والعذاب. 

هل يندحر الحلم؟ 

هل نيأس.. ونلقي بكل شيء إلى الهوّة.. 

هوّة العدم والضياع التي يريدونها لنا؟ 

إنني ما أزال أتشبث بطفولتي.. مثلك.. 

بأحلامي العنيدة.. بينابيعي التي لا تندحر.. 

ما أزال أعيش بنبضات القادمين.. 

بجذور سنديانة عتيقة» عتيقة كالدهر.. مختبئة في أعماق الأرض. 


تحت صخرة من صخور «تالين». 


دمشق: أواخر تشرين الأول 1983 


ا 


يوم 2 «المنتجع, 


منذ ساعات الصباح الأولى» يرنُ الهاتف في بيتناء وقبل أن نرفع 
الستماعة نعرف يقيناً أن التي ستكلمنا الآن هي السيدة أم إبراهيم: 
حياة» شقيقة» زوجتي. 

إنه يوم جُمُعة.. يوم عطلة» ولاب من قضاء هذا اليوم في «المُنتجع». 
هكذا احولفكا العزير ان أن ليو اكودرو ام إبد اهم 

تتابع حياة الهاتف: 

لقد هيأنا كل شيء. ينقصنا بضع «ليمونات» وبعض البقدونس 
ظلتيولة»:: خدوها معكم: إذا توافرت لديكمز: دمن فى العاشرة والنصف 
بشياركا 'الصَغووة لتستحيكه معنا 

وتقفز حفيدتي الصغينة كنذة صبائحة: 

سأذهب معكم إلى «المنتجع».. 

سيرفعني عمو جودة بيديه إلى الأعلى» وأقطف الجوزات من شجرة 
الجوز التي تغطي السطح. 

كندة الصغيرة التي جاءت مع أسرتها من دبي» تقضي إجازتها الصيفية 
معدا فى دتقنق :الامج مهفن الأجازة أحمل. وأغلى عندها من أل :تصبك 
إلى أغصان الشجرة الضخمة التي تطل على السطح. وتقطف بيديها ما شاءت 
من ثمر الجوز الأخضر الشهي. 
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- نعم» يا صغيرتي» سنصحبك معنا بالتأكيد» وسيكون هناك عدد من 
رفيقاتك ورفاقك الصغار تلعبين معهم» وتصعدين أية شجرة تشائين من أشجار 
التنيكاك المحاون» انكو أخوف :قداق .ورائنة خالتك ا 

وما هي إلا ساعة أو ساعتان نكون قد هيأنا أنفسنا بهما «لنزهة اليوم» 
حتى تكون السيارة الصغيرة قد أطلقت بوقها مرتين» إيذاناً بوصولهاء ونخرج 
إليها لتقلنا إلى «مصطافنا» القريب الذي لا عل به 5 منذ أعوام. . إلى 
«منتجعنا» المتواضع الجميل الذي يقبع على ضفة بردى» في أعماق الوادي 
الأخضرء قريباً من دُمّر. 

على طريق «الربوة».. في الوادي الهادئ الضيق الذي ينساب فيه 
الفرع الرئيس من فروع برّدى انق تنطلق بنا السيارة الصغيرة؛ يقودها 
أبو إيراهيم الذي لا .ينسى«مرة أن :يضع. في. المسكلة ‏ بعطن. أشرطة: عبد 
الوهاب القديمة: «أحب عيشة الحرية».. «شجاني نوحك يا بلبل».. «إيمتى 
الزمان يسمح يا جميل».. ونرافق نحن بأصواتنا مطرب الملوك والأمراء. 
وهو يصدح بين الخضرة والظلال وسقسقة النهر المجاور. ولم لا؟ كل شيء 
مع حولناية غودا" لذن بالغناء فى بهذا «الصكات المشترق ‏ ليسم الاين كد عنم قي 
وراءنا عناء أسبوع كامل من الكدح والشقاء. 

دقائق عشر.. أو أقل.. ونصل إلى «المنتجع» الذي سمته حفيدتي رملة 
«بيت الغابة». 

بيت ريفي صغير يلامس جداره النهرء ويخاصره فرعان من بَردى من 
الشمال والجنوبء. لا أدري كيف تدبّر أبو إبراهيم أمره وابتاعه من أحد 
السكان»منذ يضعة عن غاما:. لا قنك أن أم إيزاهيد :الث كين كفقات 'البيث 
وتّعدُ لكل شيء عُدَنَهه بحكمة يحسدها عليها جهابذة رجال الاقتصادء قد كان 
لها اليد الطولى في شراء هذا «الملجأ» الصيفي الذي تعودنا أن نطرح فيه 
همومنا ومتاعبنا منذ أعوام» كل يوم من أيام الجمعة» بل في غيره من أيام 
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الأسبوع؛ كلما خطر لنا أن نتخفف قليلاً من جو المدينة الصاخب؛ ونرتشف 
فنجان قهوة في هدوء على سطح «كوخنا» الجميل. الضائع بين أغصان 
الكرمة والجوز والحور. 

لابد أن أذكر كيف أطلقنا عليه هذا الاسم: «المنتجع»؟ 

كانت مؤامرة «كامب ديفيد» في تلك الفترة قد أعدّت, لدف حلقاتها 
على فلسطين والأمة العربية جمعاء. و«كامب ديفيد» منتجع صيفي يؤمه 
الرؤساء في أمريكا كما يعرف الجميع. سيكون لنا «منتجعنا» إذأ في ربوة 
دنشق 'الخالةة: ولكن ككان هنا بيخ المقافية : هذا اللشذا .و ذلك للأذ ىب هكذا 
كنا نعلق مازحين ونحن نردد الاسم حتى أصبح عَلَما للبيت الصغيرء بين 
الحكان والكنان: 

وتقف بنا السيارة الصغيرة على باب البيتء؛ بعد أن تكون قد اجتازت 
جسراً ضيقاً لا يزيد طوله على أمتارء كانت مهارة أبي إبراهيم وحدها في 
القيادة هي التي تجعلنا نطمئن على اجتياز هذا «الصراط» العجيب/' سالمين. 

نتعاوخ مع :في نقل: #الأشياء»: التي أعدت لنزهة اليوم من مأكل 
ومشرب إلى الداخل؛ وخلال دقائق نكون قد غسلنا «المنتجع» ‏ أعلاه 
2 51 
باحة البيت الصغيرة: أو على سطحه الضائع بين أغصان الكرمة والجوز 
والحور كما ذكرت قبل قليل. 

- لقد قلبت «فنجاني» يا حياة.. وهيأنّه للقراءة. لابد أن تقرئي لي 
حظي فيه. وآمل أن يكون في هذه المرة أحسن من المرة السابقة. 

تقول ووجت هذا لشفيقتها آم إيزاهيم: كلما تتاولنا الفهوة معاً. وحياة في 
رأيها قارئة فنجان لا تُخطئ فألا ولا تفوثها قسمة. 


)١(‏ قيل لي: إنهم قد وسّعوه وأصلحوا من شأنه كثيراً فيما بعد. 
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- في فنجانك طريقان: قصير وطويلء الطويل يبدو متعباً بعض 
الشيء؛ 520 بالمّتع والمفاجآت الحلوة. تصلك رسالة سارة عما 
قريب.. وربما هدية.. العلامة غير واضحة في أسفل الفنجان.. 

وتستمر القراءة.. ونتابع نحن التعليق مازحين: 

- أليست لي «سمكة» في هذه المرة يا أم إبراهيم؟ 

- لا تأتي السمكة كل مرة.. يا أبا معن! حَنبُكما الرسالة السارة 
والهدنة هذه المونة: 

في هذه الأثناء يكون الصغار قد قلبوا «البيت الريفي» صعوداً وهبوطا 
على الدرج من حولناء وانتشروا بين الأشجار المحيطة بناء يتعلقون 
بأغصانهاء ويتبارون في تسلقها إلى الأعلى غير عابئين بشيء. 

الشمس تتكبد السماءء والحوادة قد أخذت تشتدٌُ عند الظهيرة» ولكن 
الأنسام الحلوة التي تتسلل إلينا عذبة رقيقة من الشجر المحيط بنا في الوادي 
لا تترك مجالا للضيق أو الشكوىء «فالمنتجع» يظل يحنو على رواده بجو 
فاعلن وظب: الا تكلم يه التديقة الشتخمة القن كل «الأسمفت الحديية: ويطويتها 
وخضرتها الناعشة أو كاد. 

فجاة : كيلف أذ إبر اهيم : 

كرذة:, افيطل زهو النا :القن > الوقلظ تخي توقة اق شعل الحطبه 
الذي سنشوي عليه بالك اليوم. 

اليوم يوم «الكبّة» المشويّة إذاً. 

وأؤكد للذين يتباهون بأنهم عرفوا مطاعم العالم الفاخرة» أؤكد لهم بأنهم 
لتريذؤقو1 فى باكيم لبهي ؤالة لد تهنا من أقز اص رالكقة» الغناانية" الف 
تعودنا أن ننعَمَ بها يوم الجمعة في «منتجعنا» الهادئ البسيط من حين إلى حين. 

ويسارع أبو إبراهيم» هذا الإنسان الذي يُجيد كل عمل تمتدٌ إليه يده من 
الرسم المتقن الذي يمارسه في الوظيفة» إلى صناعة الخزف والزجاج الملوّن. 
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إلى إصلاح أي خلل طارئ في السيارة التي يقودهاء إلى إعداد «منقل النار» 
الذي ستُصف عليه الأقراص بعد قليل» وتعبق رائحتها الزكية في الجو» ونشرع 
في التهامها وهي ما تزال على الجمر. 

واختار لنفسي وظيفة «المعاون» في هذا العمل الجميل» أساعد في جمع 
الحطبء وإيقاد النار» وتسلية أبي إبراهيم ببعض الطرائف؛ وهو مكب على 
«المنقل» اث «الأقراص» الشهية» وينظر في ما نضيج منها وما لم ينضج» 
ولا ينسىٍ طيها أن كك فيمد إلي بأول «قرص» ينضج.ء التهمّه على 
عجلء وكلي امتنانٌ وعرفان7) 

المائدة تَهياً.. والغداء جاهز الآن. والصغار والكبار يَنَعمون 
ب«الوجبة» الدسمة الشهية؛ والمنتجع يمدُ ظلاله السخية فوقنا راضياًء ناعم البال. 

ما نكاد نفرغ من غدائنا حتى يتهيّاً قسم منا للمسيرة.. 

ومسيرة ما بعد الظهر لم تكن سهلة ولا يسيرة.. 

إنها تعني ببساطة صعود الجبل المجاور» ارتقاء التلال التي تحيط 
بالمنتجع.. المشي ساعة أو ساعتين في مسالك وشعاب ضيقة تتلوى بين 
الصخور الوعرة» نجتازها ونحن نتحدث» نروي الطرائفء. نغني» حتى نبلغ 
قمة الجبل. 

لم أشارك هذه المرة في «المشوار» المرهق الذي كنا نعده رياضة لا 
غنىّ عنها. كنت مشغولاً بموضوع آخرء أخذ علي فكري وهواجسي طوال النهار. 

لقد تلقيت منذ يومين دعوة لحضور المهرجان الكبير الذي سيقيمه اتحاد 
المؤرخين العر في #مديدة بنغازي ‏ بالتعاون مع إخوتنا في الجماهيرية 
الليبية طبعاً ‏ لإحياء ذكرى شيخ المناضلين والشهداء العرب عمر المختار. 
ولاب أن تكون لي في هذا المهرجان قصيدة استلهم كل حرف فيها من سيرة 
هذا البطل التاريخيء هذا المقاتل العظيم الذي يملؤني اسمه اعتزازاً وشعرا 
وقوة كلما مر في خاطري. 


)١(‏ يجب أن أعترف أن عديلي الآخر أبا بشار كان يقوم بهذه المهمة على خير وجه. 
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وأتناول ورقة وقلماء وأخلد إلى ركن ظليل على السطح» تحت غصن 
با عصان شمر الجوؤة الضدفية الى تملا النكاق .و عدا فككم التسيد: 
التي سأقولها في عمر المختار: 
ل ل ا 1 
ا لك لم00 
وما يكاد فريق المّشاة يعود من «نزهة الجبل» حتى تكون معظم أبيات 
القعيدة :قد تجديت كلق الوؤاق» فى :سمطو ماستطرية مقؤكنة4 لذ يسقطية 
أحد قراءتها غيري. 
شمس الأصيل تتكئ على الجبل رويداً رويداء والظل يغمر الوادي» 
والمتتجع يؤداذ وطوية .وبرودة فن:ذلك: الح اللاقع الذي اسنتغرق كل سناعات 
النهار. لقد حان وقت الراحة والحديث يشارك فيه الحاضرون جميعاً قبيل 
الغروب. إنها أجمل فترات اليوم الذي سميته: يوم المنتجع. الصديق أبو عمر 
يستعد لصنع القهوة» قهوة الغروب» تحته على ذلك أم غمر التي غادت لتوها 
متعبة من مسيرة الجبل. 
لقد عرف بيننا بمهارته في تنفيذ هذه «المهمة» التي اتفقنا على أن نكلها 
إليه كل مرة في مثل هذا الوقتء حتى أطلقنا عليه اسم «القهوة المثلى»”") 
وكان هق فور بأذاء «المهمة©» هنا تكاد تذكزها له حكن يزادر إلى 'تحقيقها 
برضا وطيب خاطر. 


)١(‏ الأعمال الشعرية» المجلد الثالث» ص202. 

(") والقهوة المُتلى أبو عمر لها فاصدخ على فنجانه تَعميْن 
انظر قصيدة «المنتجع» في «الديوان الضاحك» ص222 وما بعدها. وكان ينبغي أن 
نثبت بعض مقاطع القصيدة في هذه الذكريات. وأبو عمر هو الصديق مرعي شحيبر» 
وأم عمر الصديقة نلا هارون. 
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تلملم الشمس أذيالها عن الربوة» ونهمٌ نحن بالعودة إلى بيوتناء تاركين 
وراءنا نهاراً زاخراً بالحركة والمتعة والحياة. نعود ليغرق كل منا في عمله 
اممو ١‏ كو وهو ينتظر صباح الجمعة القادم» أملد يتوج آخر في «منتجعنا» 
انيت الجمون» الذي يطل أبذا: فاقما :كو عيذ رقي كر اشيم وعنبه عمق :لكل 


رواده ومحبيه , 


عات 


أنا قادح .. 

سأكون ضيفك في دُبَيَ يا كنان 

فيا لي الشممن القى هي رمرناً 

هيّء لي البَحر الذي هو كنزنا 

هيء لي الرمل النقيّ على شواطئك الحسان 
عذتى,, الفبيح في الخليج أذا واأنت 

ننسى بزّرقة موجة 

شكن النهان :. أداوانت 

ونغيبُ عَمّا حولنا 

ويذوبُ في يَدنا الزمان 

أنا قادم.. 

والشعر ملءْ ربابتي» غدق البيان 

هو كل ما تركث لي الدنيا.. وحسبي يا كنان 
ما باع جِدُكَ نبضة 

حرّى.. بهو الصولجان 


يا حفيدي جارها 
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أنا والأصدقاء -م4 


وَتَشَيْدُها منذ اخنطفائق 

للهوى قيثارها 

أنا قادمّ بالباقيات من الرؤى والعُنفوان 

يتتحتف القن الجريت: 

وفي الجوانح خفقتان 

لك, للطفولة يا صغيري 

وحدها.. تسنتسلمان 

وحدي سآتي.. 

من تناط وف تعر ايك 01 

وتَْبّئْ اللحظّات ضاحكة لتنثرها أُمامَك 
ألقى بها سَفرٌ على أفق فنحن الضائعان 
هيء لي ولع التي 

تختارنها.. هيت ألف حكاية 

لك حين آتي 

بخيال جدكَ عابقات 

وبحبّه مُتلالة ت 

وأنا وأنت معاً ستملاً بالأراجيح المكان 
ومعاً سنلعَبُ بالقطارء 

ونمتطي مَتَنَ الحصان 

وإذا أبوك وأمكَ اعترضا.. 


)١(‏ جدتك الحلوة. 


اد 


شَغْبنا باتزان 

وتأسّرني الجياذ بلا عنان 

أنا قادمٌ.. وأحَبُ أسفاري 

في قلب من أهوّى 

في لمحة تسقي بعطر الحُبّ أشعاري.. 
وتختصر'ٌ الدّنان 

هَيَءْ لي الأمواج ينعم بالطفولة شاعران 
أنا قادم.. 

اأكُون ضيقك في َي يا كنان! 


دمشق: 1982/10/25 


ا 


الشهيد والصتوير.. الخالدان 


أهدي هذه الذكريات 


«عميدٌ من شبابنا.. 

من ألمع شبابنا في الجيش 
يسقط شهيداً 

ويقام ل#اقرييا حفل تأبين 
على الذووه الخضيراء 
تحت ظل الصنوبر القديم. 
هل تشارك في الحفل؟ 
إنه واحد من تلامذتنا.. 
من نبضات الحلم الرائع 
هل تشارك في التأبين؟» 
وأصيعه ايها 

ويُقفل صديقي القديم أيضاً سمّاعة الهاتف 
ونختم كلانا الحديث.. 
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لا أدري كيف؟ 


وشهيد من ألمع شبابنا في الجيش 
والذروة الخضراء.. 


ورائحة الصنوبر القديم 
وتشرد بي الذاكرة إلى أودية سحيقة 
إلى صفحات بعيدة بعيدة . . 
إل عذاناة الكلبروالسريكة والقاي 
أرجع إلى الماضي الذي ما يزال الشعر والحبً والعزاء 
لأكتب هذه السطور.. 
ومن حق الذروة الفقيرة» الكريمة» الخضراء 
التي احتضنت خطواتنا الأولى 
وحُلمنا العربي الأول.. 
من حق رائحة الصّنوبر القديم الأصيل 
من حق القرية التي أحبّتناء وأحببناها 
ونحن في أول رحلة الدم والدمع والعذاب.. 
من حق تلميذنا الشهيد الرائع 
من حقهم جميعاً.. وحقي 
أن أعود إلى الماضي.. 
وأن أسجل هذه الذكريات 
30 
أواخر صيف 1943 
قافلة البعث الأولى.. 


* 


ستة أو سبعة من الفتيان في مُقتَبل العمر 
يقطعون الطريق الجبليً الوغر 
بأقدام شبه حافية.. 
وثياب لا غربة فيها عن هذا الريف البائس ولا انقطاع. 
كه أو مطعة مق الفقنام:: 
لد والتراع كر جا راون 
يتدافعون بين الشوك والصخر 
وإنك لكريمٌ جداً حين تعطي تلك الحجارة المسنونة 
المتناثرة بين قدميك كلمة طريق. 
ستة أو سبعة من الفتيان - لا أذكر العدد بالضبط - 
يريدون أن يبلغوا القرية قبل الغروب. 
لقد ساروا طويلاً بين الشوك والصخر 
منذ ساعات الظهيرة الأولى.. 
وكاد العطش والتعب ينهكانهم 
لولا زاذهم العنيد الحلو الذي لا ينضب 
والذي يَتحدّونَ به كل شقاء الدنيا وآلامها: 
الشعر والمَرّح.. 
37 37 37 


- أمَا تزال «المقرمدة» بعيدة يا علي (")؟ 


)١(‏ الصديق الراحل علي عباس حرفوش. 
وللوفاء والتاريخ لابد من ذكر الأسماء هنا. 


-184- 


- هناك على الذروة؛ ربع ساعة.. لا أكثر ربع ساعة.. وتصلون يا شباب. 
- < 7 القرةة ١‏ . 3 
عاسّدرك.. وتفاوي فيه 
ومن إيديك راح تسقيه 
ينطلق واحد من الشعراء الفتيان بهذه اللازمة الحلوة من الزّجل الذي 
كاننكة القافلة تتثرة أبنما حلت ون يحيقنا. مقف الفافلة كلما من الشعر أ الذي 
لا يعجزهم الكلام الجميل المنظوم. ويعلق الشاب المُضيف علي: 
ستستقبلكم سلمى بأحلى من القرتفل والورد عندما تصلون إلى قريتها . 
إفينا شاعو 
كل ما في القرية شاعرء متعطش إلى الحياة 
من أصغر نبتة زعتر عبقة.. 
إلى أعتق سنديانة.. على هذه التلال. 
ويُضيف أحدنا(": 
لمانا النوم سنهن:# حلوة إذ ا بدهوة زائية: 
ويعلّق شاعر القافلة!" المرشح أبداً لتمثيلها صوتاً ونغماً: 
سنكمل هذا المطلع من الزٌّجلية.. 
سنشارك جميعاً في نظم القصيدة 
وسنهديها إلى سلمى.. 
سلمى المتعطشة كقريتها إلى الشعرء والحبء والحياة. 


(5) الشاعر سليمان العيسى. 


0 


5 

كنا جميعاً أبنا العطش العربي 

العطش الأزلي.. 

وكانت الجمرة الخضراء.. في بدايات الوميض 

بدايات التحدّي العنيد الأعزل 

إلا من الشعر والحب والمرح. 

5-8 

- أنت دليلنا إلى هذه القرى النائمة على الشعر والبؤس. والجمال» 

القرى التي تنتظر البعث.. 


أنت:ذليلنًا :ددا مهن 7 


سنواصل الطريق حتى قريتك.. 

ولو دميّت أقدامنا.. 

ألم تعذنا بسهرة حلوة» ولقاء رائع مع الشباب 

في «برمانة المشايخ»؟ 

ويبتسم الشاب محمدء أحد فرسان القافلة» قافلة الوميض الأول» ويهز 
رأسه موافقا ومؤكدا. 

ويهتف صدقي: 

لمزاذا حكن إذا عن سا 

لماذا قطعنا كل هذه الأشواك والصخور 

إذا لم ننشر تباشير فجرنا المتمرد على هذه القمم 


ونحن نسهر» ونرقص» ونغني.. مع الفلاحين؟ 


)١(‏ الصديق الأستاذ محمد الحسن.. 


مد 


ويقاطعه مسعود(ا: 
سنغني مع الناس.. 
مع أبناء شعبنا الطيبين.. 
مع الفقراء الذين ينتظروننا.. 
مع الصبايا والشباب.. 
- وتمشي نشوة على وجهه عند كلمة الصبايا - 
مع الشجر والحجر.. 
إننا نشيد البعث الذي لابد أن يتردد في كل مكان. وأعلق على الهتاف: 
ولق :طاردنا تدده الظلم::وحرانن الظلام في كل منكان ::زيكايع :ضندكي 
في فرح وسعادة منشداء وهو يرمي ببصره إلى الهضاب البعيدة الساكنة: 
صدقي.. هذه القصيدة الشفافة» الطائرة أبدا صوب المجهول: 
بي حنين إلى السفوح.. ومقسرى 
نسمات السفوح.. فوق البطائح 
بي عامس نس اد رقي عمقي كدي 
وتبققى منها بنئف سي لوافح 
بي حنين إلى مصددري الأوالى 
التبتئ ثيه متهي حا الملافت تصغ 
يعائة العسو لا سشتن فق ور 
إلاالك«ال سََكَ الرمخ» 
عني ححين:: ول عن هة الأرض 


وتتبققى بعدي الكؤوس طوافح 


('" رفيقنا الراحل مسعود الغانم. 


07 


بالمسرات كل غد ور قفد 
عبدئ التحتائق أن يمخجووا عتني الركن 
تشاوى.. مرّالطيور البوار خا" 

ويحتج علي.. مضيفنا الشاب: 

«برمانة المشايخ».. سنذهب إليها غداً أو بعد غد.. أما اليوم فهو لنا.. 

للمقرمدة. أليس هذا اتفاقنا؟ 
القرية أمامكم.. 
وها هم أولاء أهلنا أمام البيوت الطينية 


يرحبون بكم من بعيد.. 


«هل تشارك في حفل التأبين؟ 
إنه واحد من تلامذتنا.. 
من نبضات الحلم الرائع 
من صَتَخَوو "الوقن الخصيز اع 
ورائحة الصنوبر القديم.. 
من المقرمدة..» 
37 37 37 
أيها الجسد المفتت على الجبهة 
لكي تبقى لهذا الجبل.. 
للأجيال العربية القادمة 


)١(‏ صدقي إسماعيل - المؤلفات الكاملة - المجلد السادس ص224 وما بعدها. 


-1/- 


جبهة نقية.. وجبين مرفوع 
أيها العميد الفقير الشهيد. . 
وإنك لتغني برجولتك الأجيال.. 
وتوزع بيمينك الكنوز على كل من أظلته السماءً منا 
نحن الأحياء الذين لا نملك من الحياة إلا الجسد 
وقول الذر وه الحقيقية ‏ لخا متا وتوا ره . 
أيها الجسد الممزّق على أطراف الجبهة.. 
مع مئات الأجساد الصُلبة القوية التي تمزقت مثله 
دعوة باقية إلى الحياة. . 
وتحديا عنيداً للغزو والغزاة.. 
أيها الحلم العربي الشجاع.. محمد حرفوش 
هل تأذن لشاعر الصّتوبر القديم 
ومُغْنيٌ الذروة الناعمة الخضراء 
انمع سكل الفدو اف طفن: 
في رحاب الطفولة.. 
وأن يتابع الحديث؟ 
5 
وتلق رحالنا في الضبيعة الففيز» الجميلة الشناعرة 
وكلن مصيطدة من مسباطت الدوت الظينية :: 
يجلس فرسالٌ القافلة» وقد نهكهم التعب والعطش. 
وتبادر سلمى إلى إبريق من الماء العَذب 
ماء العين الذي يُروي العطشانء ويفجّر الألحان 


و1 - 


لفن العتيكة النعفو اع كله 8 

ابنة الذروة التي تعيش على النسمة الصافية 

ونبضة القلب الصافية.. 

وتطوف علينا بالماء 

وهي تغض البصرء حَبِيّة رائعة القسمات 

ولكنها لا تخفي ابتهاجها وسرورها بالقادمين. 

القرية لا تعرف تعقيد المدينة وتقاليدها السخيفة البالية 

التي أورثتنا إياها عصور المرض والظلام. 

- هنيئاً يا شباب! لقد كانت رحلتكم متعبة في هذا النهار الحار.. أليس كذلك؟ 

يعلق أحد الشيوخ الوقورين الذين كانوا في استقبالنا وهو يبتسم ببراءة 
طفل كبير. 

- حياتنا كلها ستكون رحلة متعبة يا عمي الشيخ! هذا هو اختيارنا.. 
وتلك هي إرادتنا . 

ويهز الشيخ الوقور رأسهء وكأنه قد فوجئ بهذه الكلمات الجديدة على 
الأسماعء: والتي أحببت أن أسبق رفاقي إليها وأن أبدأ الحديث. وتابعت في 
لهجة مرحة» وأنا أحاول أن أكثف حماستي في عبارات متوهجة: 

والتعبُ والعطش أول شرط من شروطها 

اول الها أنقيفا تهخ بيات لد 

فلا هُم.. ولا خوف. 

ولمحت بارقة سرور وتأييد ترتسم على وجوه الفلاحين الذيق تجمعوا 
حولنا من أهل القرية. فقد كانوا يتوقعون - على ما يبدو - شيئا جديدا من 
هؤلاء الشباب الجدد الذين جاؤوا الضيعة ضيوفاً.. مع رفيقهم طالب الثانوية.. 
علي عباس . 


-١85.5.- 


وينبري رفيقنا محمد للحديث 

وإن كان الشيخ الوقور ما يزال مركز الاهتمام الأول: 

الشباب رفاقنا.. من لواء الإسكندرونة السليب. 

إنذا ندوسن'معا فى دمشلق .. 

وتتاضل. مها فخ لجلكم.. 

من أجل كل الكادحين» وكل المحرومين على أرض العرب 

من أجل وطن عربي واحد. 

وأمة عربية واحدة.. 

ألقى رفيقنا الفكرة هكذا.. على هؤلاء القرويين الطيبين.. فى كلمات 
موجزة.. بصورة مباشرة.. وبلا مقدمات. ْ 

من أجل كل الكادحين.. 

وكل المحرومين على أرض العرب 

وطن عربي واحد.. 

وأمة عربية واحدة.. 

ويسود الطنيك الحكلالة. 

مقن ف 5ه لوه سنا الى فى ابهذ التدمانية الو عرد يمريو عل 
هذه الأرض المحرومة البائسة لم يسمع أحد مثل هذه النبرة الجديدة العنيفة الواثقة. 

منذ أن تبت الأجنبيُ وطأته في هذه الديار وأعطى زبائنه وأعوانه 
رقاب هؤلاء الفلاحين لم يتحرك صوت يبشر بالتمرد.. ويحمل رائحة الثورة 
على هذا الواقع الراكد. 

هذا الشعب الطيب البائس المحروم.. 


عاك 


يختزن في أعماقه دائماً كل مقومات التمرد 
وكل عوامل الثورة.. 
إذا وجّد أمامه من يُشعل الشرارة؛ ويصل إلى الأعماق. 
37 37 37 
ويتكلم أحد الفلاحين من أبناء القرية» وهو يلف بيديه لفافة التبغ المألوفة 
في الريف: 
أحلا بالقبات:.ضيوففا الأعز ان ! 
نحن معكم.. وما جئنا إلا لنسمع ونستفيد. 
إنني أسمع بأفكاركم.. 
نحن معكم يا شباب.. ومرحبآً بكم في ضيعتناء 
في المقرمدة.. وفي كل مكان.. فقد شبعنا شقاء.. 
شبعنا ذلاً تحت أقدام البكوات.. 
ويعلق أحد الشباب: 
البعث سيُنهي البكوات.. 
سيخلصكه من .هذا الشقاء. . 
ستكونون سادة هذه الأرض» وسادة أنفسكم . 
-/ا - 
لا أدري يا شهيدنا البطل.. 
أيها الفارس المبعثر على أطراف الجبهة 
لا أدري أين كنت في تلك الفترة بالذات من عمر الزمن؟ 
لا أستطيع أن أحدّد.. 


الزمن يستعصي على الذاكرة بعد كل هذه الأعوام 


1ت 


نهاك :الفكره لفيا الختكات . 

وفوا اتوؤويدا بو«يطرهنا العنياة: 

ولكني ما أشك أن الطفولة كلها كانت معنا.. 
وأننا حين كنا نتحدث .. 

نلقي بذور التمرد الأولى.. 

كنا نتوجه إلى جيلك من الأطفال 

لأننا كنا مق الخطواك الأول عله 

أن الطريق طويل طويل.. 

وأن المعركة ستأكل عمر الجيل بعد الجيل 
وأنا سنمزئق أوصالاً وشظايا على كل خط 
وفي كل بقعة من هذه الأرض العربية 
ولكننا كنا - وما زلنا -» بعضئنا على الأقل ما زال» 
نوم أن عواصف الثلج الرهيبة.. 
وعواصف النار التي تلاحقنا في كل زاوية 
زعا كل متسطف.: 

غير قادرة على إطفاء الوميض الأول.. 
غير قاذرة علو الحكلة الجذون: 


ا ل 0 ال ا لش 
أيها الفارس المبعثر على خط النار 
ذفاعا عرد أطفالنا :رو أطفال الغرقه: 


)١(‏ نشيد البعث.. شعر سليمان العيسى. 


02ت 


أيها الحلم العربي الشجاع الذي سقط 

مع مئات الفتيان السسُمر الذين سقطوا معه.. 
وما زالوا يسقطون.. 

لكي يسن الياسمين:والهبا واللعق في بلاذي 
وفي حَبّة القمح التي ررّاها الأجداد بدمهم. 


أيه العميد الفقير البطل.. محمد خرفوش 
الحديث.. حديث البدايات الحلوة المُرة.. 

نا وز الخو 

فو اخ : 

هل تأدن لشكابة الذوزوة التاغمة.. 

لشاعر السنديانة العتيقة العنيدة.. 

أن يواصل الرحلة معك» في رحاب البدايات 
أن يتابع الحديث؟ 


لا أدريء يا أبا أسامة! 

وأنتائة ظفلك الذي لم أردة ولم أعرفة بعد 

ولكني أكاد ألمح في عينيه أطفال أمتي العربية أجمعين. 
طفلك الذي تركته قدما في اليتم.. 

وجبيناً - حين يُذكر أبوه - في الشمس 

امتدائك وامتدادي الرائع على هذه الأرض 


1ت 


أمانتك لجيلنا الذي كادت فيه «الطحالب المريضة» 

أن تلغي أوكار النسور.. 

وتعسّة حياةٌ «الطحالب». 

وتعس ما تجلبْبّت به من «عز» ذليل 

والمجدُ لخُطام جسدك على خط النار الأول 

ذفاعا عق أطفالعا::.و أطفال' العدت 

المجدُ.. والشمس.. والبقاءً لأوكار النسور 

لذ أدروق: كدت تحورق :ووفك :تلبياك: المققين. كما انكر لقاونا منع 
أهل قريتك في ذلك اليوم الذي حدثتك عنه؛ على مَصنطبة من مصاطب بيوت الطين. 

ربّما كانت مَصنطبة بيتكم المتواضع الكريم.. بالذات. 

من يدري؟ 

لم نكن نسأل.. يا أبا أسامة! 

كانت كل البيوت الفقيرة بيتنا . 

وكل المحرومين والمعذبين أهلنا.. 

كنك طالف خليها اؤكم الجر" كديا كلف الزوم كل ها انكر 
أن لقاء المَصنطبة لم يمر بسلام. 

ودعني أوجز' لك الحادثة.. 

التي كادت تنتهي بالصدام.. 

صدام لم نكن نريده آنذاك.. 

ولكننا لم نكن - بالتأكيد - نخشاه. 

كانت الشمس قد ودّعت القمم السسّمر منذ ساعات.. 


0 أنا والأصدقاء -م١٠‏ 


وكان المساءً يحمل على كتفيه نجوماً لا عَدَد لها.. تلمع في تلك القبة 
الصافية فوقنا.. وقمراً يملا بنوره الفضي الفضاء ويغمر جنبات القرية 
الساكنة الوادعة.. 

وكان معظم أهل الضيعة قد تجمعوا حولنا صغاراً وكباراًء رجالا 
وساغ) يشاركون جميعا في:اللقاء.: 

وفي خفة ورشاقة.. كان بعضهم قد جمع كومة من الحطب وأشعل فيها 
النار أمامناء خوفاً من أن تصببنا لسعة البرد التي هبطت على الضيعة مع المساء. 

فجأة.. قطع علينا الحديث أحد الجالسين في ركن من أركان الحشدء 
وهمهم بصوت مسموع. فيه نبرة من الوعيد والتهديد لم تتخف على أحد: 

«إنكم تغامرون بحياتكم يا شباب.. 

ألا تخافون على مستقبلكم؟ 

إنكم ما تزالون فتياناً.. 

مالك والفياينةة 

البكوات الذين تهاجمونهم أدرى منكم» وأعرف بشؤوننا.. 

أنشدك لك أن كدر عرز يكن هذ الأعاديف . وإلاً. « 

ولم يدعه رفيقنا محمد يُتم الجملة.. 

ابتدره بعنف وغضب صائحا: 

هل تَخرس؟ 

وتحرك من مكانه يريد أن ينقضً عليه.. 

ركنا لكا الا شكس ديفا الحميلة ‏ وخاانان 

لقد كان الجميع يعرفونه جيداً.. 


ويعرفون سلفا ما يريد أن يقول. 


حت 


كان زالحدا من «أذيال» إقطاعي كبير» من أشرس «بكوات» المنطقة» 
وأشدههم فتكا بهؤلاء المساكين.. الفلاحين. 
لم يكن من أبناء القرية ‏ كما قالوا لنا فيما بعد ولا يدري أحد كيف 
اندسً في تلك الأمسية الجميلة الحاشدة بين الناس. 
الذي أذكره أن هذا الرجل الذي كان يرتدي سروالاً عريضاً أسود يعلوه 
قميص أسود أيفنيا: داقة سحي فون هق الطلينة يهن أن أحسً حرارة الجوء 
واستعدادنا للصدام.. ومضى.. لا أدري إلى أين؟ 
5 
شب كي القرتقل ش كيه 
عاصدرك.. وتفاوي فيه 
إلى الغناء والشعر.. يا شباب! 
إلى المّرح والحب والسنَّهّر مع ضياء القمر والنجوم 
إلى الربابة.. والزّجل المرتجل 
يسك كل ما حولنا.. حتى الشجر والحجر 
لقد بدأت السهرة. 
الشباب والصبايا ينتظرونها منذ ساعات 
كفانا حديثاً وأفكاراً وحماسة اليوم. 
سنجعل الناي والشعر والزَّجل يتحدث عن البعث. 
سننقل أفكارنا على أهازيج «الدبكة».. وخطواتها الرائعة. إلى الغناء.. 
والدبكة.. يا شباب! 


اك 


وفي لحظات تتحول باحة الدار التي أوقدت في وسطها النار إلى ساحة 
عرس من أعراس الريف. 

في لحظات.. تتشابك أيدي الشباب والصبايا.. 

في شاعرية عجيبة.. وقوة.. وحب.. وجمال. 

ونندمج نحن في العقد.. فقد كنا نجيد رقص الريف وغناءه كما يجيده 
أهلنا المبدعون .. 


أنا في المواأعد.. هذي ندمة 
حلوة تهمس: إنا أقرباء 
بالمنادايل فسكروق ونسبا 
وارتمى شال على كوفيّة 
رواعة العقد: فهوث وظباء 
والزنود السمرُ.. زهو وانتشاءً 
ويموج «الناي» يخ أغرودة 
فإذا الأقدامُ رع وانتخَاءْ 
لصون غونياء وسقا ذا 
فضلوغ الأرض ري واشتهاءُ 
إنها الدبكة يأيَا.. هنا 


يركمُ الفن.. ويجثو الشعراء.. 


اراك 


وأحلق تلم :الف اقنة 'اللسهرة لتم امد :تعالى :في التنيكة حور اهن 
عور واكة القاية المسسورة سه مق كنات الفنة اليه الشاعرة شال عونا 
ماحن | يطود سو فج إلى :فهو رمق قدا إلى كناك 

ونغتي لها ::.ولرفيقاتها م صنبايا القرية الضغيرات: 

اونغني. . نحن شعراءً القافلة التي آلت أن تزرع الشعر والحبً والتمرئد 
أي حلت نوقيها رات 

وفي كلبيك: هن آبياته الزتكل الحلو الذي كنا تروسيلة إزتجالا قات 
أحلامنا العربية تنغرس.. وتتردّد.. لتتلقفها الأعينٌْ والقلوبْ العطشى.. قبل أن 
تتحرك بها الشفاه. 

لميكن في حياضا أي فال بيق المترح: والفكره القي نفائل من أجلهاء 
بين الأغنية التي نعقد عليها «الدبكة» والقضية التي جتنا نبشر بها. كانت 
حياتنا وقضيتنا شيئاً واحدا. 

وجود عربي انطمر تحت ظلام القرون منذ أمد بعيد.. 

يريد أن يُبْعَثْ.. يتجدّد.. يحمل المستقبل كله حنيناً متوهجاً.. إلى 
الأجمل والأنبل والأكرم. 
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التشرد.. الفقر.. الجوع.. الشقا 

والحرب العالمية الثانية دائرة تطحن العالم وتطحننا معه.. 

كل ما يخطر على البال من ألوان البؤس والحرمان وقسوة الزمان 
بلوناه. . عشناه .. لم نشعر به إلا كما يشعر السابح د بين الغيوم والنجوم بالهوى 
التي تَفغْرٌ أفواهها تحته. وإنه ليكاد يهوي إلى أعماقها في كل لحظة فيتحطم: 
ويتمزق.. ولكنه لا يملك إلا أن يسخر منها.. ويواصل رحلته في فضائه الذي 
اختاره.. في أحلامه الرائعة: 


-149- 


قسماً بغدائرك الستُود 
وبرقتها فوق الجيد 
لغ مرخ أطيساق الماطسي 
اعزاوية شوق في طحدرئ 
7 7 7 
عيبلا وافييكة النلذا 
عاشت لهباً فينا وندى 
وتركناها لحناً غردا 
وحياة ضاقت بالأشر 
فضت لتفجّر ثورتها 
في أحضان الجبل الوعر 
زله يكن الجيل وحده يا تصديقي الشمية التجية كفنا 
كانت مساحة الحُلم أكبر في عيونناء وفي نبضات قلبنا.. 
كانت ذراتك الأرضن العوايية الزااقدة تكهر لك كلها 'رين: تجو اتكنا ... 
وكنا مقتنعين إلى حد المطلق أننا نحن النداء الذي تنتظره هذه الأرض 
الرزاكدةة وتنا كلائة أن تحر هذا الميشفة "لأسن ودزلزل هذه الييكن انحرف 
ونبدل هذا الواقع المريض. 1 
والآن.. بعد كل هذه الرحلة على طريق الدم والدمع والعذاب: 


-١ه.-‎ 


بعد كل هذه الأعوام الطويلة العجاف السسّمان» 
هل خركنا «المستنقع» الآسن؟ 
هل زلزلنا «الهياكل» التّخرة؟ 
هل بَدّلنا هذا الواقع العربيَ المريض؟ 
هل تطعا أن نفدل قينا ليذه الكبنة'المطلوينة النتكر نه اللو قة الت ائمةة 
هل نحن قادرون الآن أن نقنعَ أطفالنا بنا؟ 
أستلة ما تزال» يا شهيدي البطل» تحرق ريشتي.. 
وتدمي شفتي.. وتنغرس كالشفرة في حلقيء وفي حلق كل عربي 
يحاسبْ نفسه2» أستغفر الشجاعة والحساب» بل يخطر له في لحظة من 
اللحكلات أن مكلى إلى :تقس و ان امل هنا حول لول : 
الصادقون يَتَامّى في مدينتنا 
في جيلنا.. يمضغون الليل والألما 
أعداءٌ هذه الأمة العربية العظيمة المنكوبة الممزّقة يخططون لها صباحَ 
ء» ليجعلوا منها فسيّفساء 00 


- لا أحفظ عدد أشلاثئنا - مئة وثلاثئة وعشرين شلوأء أعني مئة وعشرين 
0 


ولكنني» يا شهيدي النجيدء سأظل أردّد معك. ومع رفاقك الشباب الأبطال 
الذين زرعوا أجسادهم الفتية على خطوط النار الأولىء ليُقنعوا أطفالنا بناء بأحلامنا 
العربية» بأغانينا الأولى تحت ظل الصنوبر القديم.. سأظل أردّد.. أهتف في وجه 
الغزو والغزاة الذين يأكلون جسدي قطعة قطعة: 
اكه واخمصين تجو 
وس تبْقى كحكايات الأبذ 
وأا لتك الحذي بحسن 


-١ه١-‎ 


ممتي ار يانسا.. ين تفض 
مفتبدها أو 1 تف بنتفض 
ومن السجن الذي يَخذققي 
ومن الموت الذي يسحقني 
ومن الناب الذي يمتضتغني» يَْصقني 
رك ا سيف ١‏ يا 
ناهر | الادريضي؟ إنساف “ساقي 
كجذور السنديان 
كالصحارى.. كالزمان 
سوف أبقى.. سوف أَبْقى 
-11١-‏ 
وتبقى فكرة.. تلمع في الخاطرء وتَلخٌ على القلم 
في ظل السنديانة العتيقة.. 
في باحة داركم الريفية الكريمة المتواضعة.. 
أقمنا يا شهيدي البطل أعراس البعث الأولى. 
وعلى خط النار الأول.. 
على جبهتنا مع العدو.. 
أقمت أنت ورفاقك أعراس الدم الأخيرة. 
وإني لألمح الصلة الوثيقة والقربى العميقة بين أعراس البدايات» والحلم 
والينابيع.. وبين أعراس الشهادة النقية» والرجولة التي لا تموت.. 
أليست الأولى بشارة الثانية.. وميلاد برقها الذي ما تزال أرضنا 
تختزنه للخللاص؟ 


-١ها-‎ 


كل قوى الشر واليأس والدمار تريد أن تقنعنا ليل نهار. يا شهيدي 
الرائع» أننا انتهينا.. وأ لا جَذوى.. وأن كل طاقات هذه الأرض العربية؛ 
وهذه الأمة الضاربة الجذور في أعماق التاريخ» هباء وباطل وقبض الريح. 

ويضربون لنا كل يوم من «الطحالب» التي تعيش بيننا على شظايا 
جسدك الممزّق العظيم.. يضربون لنا ألف مثل: أن لا جَدْوَى.. وأن المستقبل 
وهم.. وأنّ الركوع تحت أقدام الاحتلال والنهب هو لبُ الحكمة وعين 
الضدوانبا: 

37 37 37 

نل عيونناء وعيون أطفالناء في مَشارق الأرض العربية ومغاربها 
عالقة بك؛ وبأمثالك من فهودنا الشباب الذين يتحدّون بأجسادهم كل قوى الشر 
واليأس والدمارء ويقبضون بأيديهم على ناصية العلم» وناصية الموتء 
وتقولون لأرقق ,أشلكة الفتف و أحدفينا* إننا قادووق عل ١‏ أذ شتتهدمك: أحسدى . 
ونضرب بك أحسن.. وفي آخر الشوط لا في أوله ينكشف الشجاع من 
0" 

د 

أيها الفارس المبعثر شظايا في ضمير العرب 

الذين انطفأ فيهم الحس ومات الضمير»ء 

والذين يكاولوق صياح مساء أن يونا شتيداءنا:.. 

وأَنْ يطمسوا ذكراهم.. ويمحوها من الأذهان.. 

أيها الطفل العربي الخالد.. 

تحية لك.. ولرفاقك الأبرار 

من كل ذرة تراب على أرض العروبة.. 

تنتظر ميلادك وبعتك الآتي - لا محالة - 

طوفاناً يكتسح هذا العار.. 


5 ١ ه‎ - 


ويف هذا الذل والريف والاتسيار 

ويفتح باب الحياة الحرة الكريمة على مصراعيه أمام أجيالنا التي ملت 
الانتظار.. 

تحية لكم.. أيها الخالدون.. 

وإن يوماً في حياة أمتكم الحرة الموحّدة لخيرٌُ من ألف سنة مما يَجْرون 
ويجترئون.. 


كانون الثاني: 1993 


-١ه5-‎ 


إلى صديقي الكاتب الفلسطينى رشاد أبى شاور 


على هامش روايته «العشاق» 


تمت آهَنَهُمْ بصدري 

يسنكنون عرائش الخُلم المُضَرّج بالعناد 
هُمْ بَعْضْ من تسلّت عشيرثنا 

على حدٌ الفجيعة والزّناد 

هُم بَعضْ زادي 

إن أقل شعراًء وأمضغ جمرتي» 

هُمْ كل زادي 


هم يا رشادُ أنا وأنت.. 

الباحثان عن الطفولة.. 

والتوهج.. والعروبة.. في الرّماد 
أرأيت مقصلتي التي مانت على عنقي.. 
وما مات القتيل؟ 

إتي أحاصرها. . 

وفعرف - وهي تذبحني ١‏ 

من الباقي؟ ومن هنا يزول؟ 


-١ مه‎ 


و 

سأكب قصتي وهماً يهم ؛ 

وأعرف ما أقول 

هُمْ يا رشادٌ القاتلون الغالبونَ الظافرون؛ 
ونحن لسنا غير أغنية» ومجزرةء 
وجذر في التراب.. 

ومن لدات الدهر جذري في التراب» 
وكل ديواني غليل 


العاشقات العاشقون.. 

على جفونك يَسهرون» على جُفُوني 
إني أجيذ غناءَهم؛ 

وأجِيد رقصتهم. 

واسكر مثلهم والموت يقصفنيء 
يُعربد عن شمالي» عن يميني 

إني أحبُ ختاقهم؛ 

وأحبُ «دبكتهُم»» 

وأعشق ليلهم حتى الجنون 
اللاجئان أنا وأنت» 

الحالمان أنا وأنت» 

العاصران الشعر من حسك السنين 


-١هك-‎ 


عع 
على م تأدستى؟ 
والمشاوير العذاب من المنون إلى المَنون 
هُم يا صديقي الخائفون من الذبيحة.. 
من رأؤانا.. 
إي وحق ندى!"» وفارسها المُدجّح بالشقاء 
هُمُ الغزاة الظافرون.. 
النائمون بلا عيون 
للعشق مثْلَك والتحدّي 

ا .لاف 
سوف أهرق ما تبقى في دواتي 
من قصائدء من عَتايا» من حنين 
شق انك آخر التيناك 
في كرمي الذي سرقوه.. 
عاش الخُلمٌُ يا يافا.. 
ركاه كامها العطوة 
قادمٌ عشاق يافا.. 
دمشق: 1983/2/25 


)١(‏ ندى: بطلة رواية العشاق لرشاد. 


5 ١ داه‎ 


أغنية للشي< إمام 


إلى صوت المقهورين ل وطني العربي 


الكبير الشيخ إمام 


فش اسهد : اتحاار نس اشح حيدئ 


وجوئهازفرة خحرى على عُودي 
يا مصنر.. يا نِضة الحُبُ التي انسفحت 
تمجدف الروك نلعيو البتائرة 
مازلت خضرراءً في همي وفي وتري 
وتخض صّتوتك إن تبر أغاريدي 
نك الحتايا.. على مد الضلوغ 
لك العغُروبة ذنيا مُزقت وربُوغ 
ياب سة الله في ايل الشوغ 


- ١ -لره‎ 


شلالة القن سي مسسوكي, روفي تحبسي 
وكل ما نسلت في القيْد قرد يدي 
يا مصنر”.. تحن لهات الأرنض» نحن هنا 
ومن تَرَبَعَ رشا فوق زفرتفا 
فلن يكونَ سوى ذكرى على عُودي 


دمشق: 1984/11/15 


-١5ه698-‎ 


«إلى حفيدتي ١‏ لصغير ” تَيْلقَ 


صباحا.. يفتح أبوها!" الباب ويدخل. 
العصفورة بين يَديّه.. 
اعد صنورها وأنااها ذال فى أفز لفن 
لمتكفطد ميد لز كانت ويسقيفط كل مدا خرن 
شَسبقّني جَدَتُها - الطفلة الكبيرة - إلى استقبالها. 
هل هفاك نا يُحتدك أكثر 
من طفل يراتمي بين يديك؟ 
هل هناك أمتع وأَبْهج؟ 
الحزن كثيرٌ حولي.. 
يبط جناحيه القاتمين بعيداً بعيدا 
نحن يحل روكت الصهري؟ وضكي الكل 
يشمل: العالم. 

)١(‏ ابني غيلان. 


-15.- 


يلّة لم تكمل عامها الثاني بعد.. 

إنها لا تعرف الحزن إلا حين تبحث عن كرتها الصغيرة؛ 
فلا تجدها في مكانها. 

منذ الصباح الباكر.. تدعونا - أنا وجَدّتها - إلى اللعب 
بالكرة الصغيرة.. 

دعينا نفتّح أَعَيّتَنا يا عُصفورتي.. 

شيا آنا كر د يلهوب كنا العالك:” 

ألا يكفينا هذا؟ 

العف قور و تراشا لالد وار ناه ال 

هذا العالَم الشرس. الباغيء الذي لا يَرْحَم. 

إنه يتعامّل بلؤم وخدّة حتى مع الأطفال 

بل إن لؤمّه لَيَتجِلَى بكل دمامته وهوله مع الصّغار. 
ساظرة الحاظرة السؤؤاءامق خوالق.. 

وأعوذ إلى نيّلة. . 

البيت الذي كان نائماً منذ قليل 

الأثاث فيه قليل.. الأدوات محدودة.. 

ولكنّ شيئاً منها لا يريد أن يبقى في مكانه 

بل هو لا يستطيع أن يَبقى. 

العصفورة تمارس هوايتها: أن تقلب البيت الصغير 
رأساً على عقب.. وإني لَعَوْنٌ لها في الخفاء. 

كنج الررف الأول مح متك 


53 أنا والأصدقاء -م١١‏ 


ده متموفة فاليم نوكه و 10 
تسحَب المُعْجمات الصغيرة» وما حولها من كتب» 
تدور في حُجرة الجلوس.. تَنْثْر بعض أوراقها. 
يَعْضَبُ أبوهاء يُصنرخ بها مؤنباًء 
إيني يُريد أن يرمي ظلال هيبته على ابنته. 
نيلة 3 ترك قليلا. كويد القعوات :11 الى + 
ولكنها تعرف أن جَدّها سيّحميها 
اعبثي يا عُصفورتي ما شئت بأوراقي وكتبي 
التي أرهقتني» وأرهقت جدّتك الأعوام الطوال. 
الغالم يكبت ينان 
غوة إل الشاظر الود اء: 
مَنْ ذا الذي يستطيع أن يهرب من خواطره المتُود؟ 
إنه َسعيدٌ حقاً! 

7 7 7 
وأخيرا. . حار وقت الفطوو:. 
تيلّة تريد الكرسي” الأول لها 'غلى المائدة: 
آخذها بقرح بين يدي.. وأَضَعْها حيث تريد. 
المقعد الأول ينبغي أن يكون أبداً للأطفال. 
هذا رأي جَِدك.. يا نيلة. 
ولقد قال في ذلك شعراً كثيراً.. 


-1- 


ستحفظين بعضنه ذات يوم.. 
هاتي قبلة لي.. 

وقللة لك قينا و ا 

ولنبدأ طعامٌ الصباح! 


تشرين الثاني 1984 


)١(‏ تيتا: هي الجدة في الشام عند الأطفال. 


ا 


إلى الفنان العربي عبد الحليم كركلاً 


3 
بش سايم لتر ان او العفو 
اللكفوة التدذان :كيت متتتمالك 
صلوات.. تمورٌ فيها المعابذ؟ 
الشعر ا هبارت أفنة لكين قنضاء؟ 
الجذورٌ التي أفاقت على الضواء 
قووداً سكرانة.. وسواعة 
أتيفة زكر فسق فوفهها اعنبية + 
العصرء وفجّرت بالحياة الهَوامذ 
في سماواتنا.. بوثية ناهة؟ 


-154- 


يَسْلاً اليل فتنة وقلائن؟ 
كيف؟ دَعْني في الخيمة البكار("© - 
سهران» وأمْطر' في مقلتي الفراقد 
حين شق جنول في بلادي 
0 لتحي 0 
الميلادت.. هذا دفق على الفجر شاهذ 


دمشق: 1985/1/7 


)كانت الأمدية: الخيام السود لكركلاً. 
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إلى روح الأخ والصديق الراحل؛ أبي خلدون 
خليفة عبد العزيز المبارك» سغفير الإمارات 
العربية المتحدة 4 دمشق وباريس أهدي 
هذه الذكريات.. 


كانت الشمس قد لمت أذيالّها الجميلة الهادئة عن ذُرَى قاسيون!", 
وضفاف بَرَدَى منذ قليل. 

وفي زاوية من مَعْرْض دمشق الدوليّ كان هناك احتفال صغيرٌ أقامه 
جذاخ 'العذائن الشتقيفة؛ :ودعا إليه عددا مق الأصندقاءء لكي الذول الغربية 
والأجنبية: .وكنت :اكد المدعوين: إلى ذلك 'الاحقفال الضكين: الذئ ‏ احتل مكافة 
على ساعد بَرّدى الأخضر. 

مساءٌ ناعم من أماسيّ الخريف كان يَرِف عليناء يمشي ما بيننا في حَطُو 
كاعري اليش ر حملن ما فى كمف كرهيا الرراض والو لم :وا الكسوج تومه 
باعتراف الجميع. 


وفي ركن من الجناح وقفت أتحدث إلى ؛ بعض الزائرين» ويتحدثون : 


)١(‏ قاسيون هو الجبل المطل على دمشق 
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أذكر أنّ الحديث كان يدور حول همومنا العربية - وما أُكثّرَها! - وأنه 
كان مُفعماً بالحيوية» كات أقول: الحماسة. 

فقا قط لتخدض القيةاق مخ« صترفه الكفل: أن قبالتن و اناف 
غمرة الحديث: ْ ْ 

من أي بلد أنت يا شاعرنا؟ 

قلت بسرعة وكأنني أريد أن أرجر ماباة مويك منة سن يعن بيسن كرات 

أنا من لواء الإسكندرونة» ذلك الجزء الذي اقتطعه الحلفاء من جَسنّد سورية 
العربية» وقدموه هدية للجارة تركيا في مطلع الحرب العالمية الثانية. 

أفرم الحلقاءى در اعفي :قر يمان وإتكلتر [بالذريجة اللاو لخ . 

وراحت السيدة التي طرحت سؤالها الأول تستزيدني من الحديث؛ تريد 
أن تعرف شيئاً عن قصة لواء الإسكندرونة؛ هذه البقعة الجميلة التي سليّت من 
سؤرية وشرد الكثير من أهلها.. وكنا نحن الفتيان الصغار من بين الذين 
شرئكدواء ونكبوا.. 

كنا قافلة العذاب الأولى.. 

وكيطانا الماماة الى «الخقع كيرها مو لمات كت سيف تركادت 
000 0 : : : 

وأذكر”' أنى امتتريات يومئذ فى الحديث» ورحت أقص في لمحات 
موجزة مركّزة قصة اللواء مهد الشاعر الصغير» ومسقط رأسه؛ وكيف كان 
واكذا من الجراح التي حملتها هذه ألأمة في صدرها. وما تزال المصائب 
كد لين : 

والكوال تتكس علج تمان 

7 7 7 

على قز خطرة مت كارن :داك نثناتك أنتهو» معدو القانة قيلت بدئد 

عل :قدو و لهي إلى اتيف في عذ نو تناه يهقم : 


7ت 


ولم أنتبه إلى الشاب الأسمرء الممدود القامة» أول الأمرء فقد أحاط بنا 
عدد تجاوز العشرة من الضيوفء وراحوا يتابعون مثله الحديث. 

ويبدو أن كنت أزداد 00 وتدفقاً في القصة» قصة اللواء السليب» 
كلما طرح علي سؤال جديد» محاولا ل ل 0 
الفواجع الت :مت .يها لمتقاء.ووطتنا الغربي. الكبير:منذ منظلع :هذا الفرث. إلى 
الآن.. 

لم أعر' كبير اهتمام للعبارات الرسمية» ولم أحتّط في كلامي.. كنت 
أتحدث بلغة الجرح الذي نكىّ» وانفتح على ماض مؤلمء محزنء تملؤه 
لكك ياك المرو 45و العذ انيه الطوريل: 

ويبدو أن هذه النبرة العفوية هي التي شدت الشاب الأسمرء الممدود 
القامة "لوا وال "كل كلف ووحت: الفيها على الحاضويق :و الحاضر لت ,الذين 
تحلقوا حولي في كلك الأسبية ..وحطقة اهم امقياما بالمورضوع: ولق لم 
يسدق يحو قي له دل اقلم : 

وانتهى الحديث أو كاد.. 

وأخذ العقد الملتئم حولي ينفرط.. 

كأسْ عصير البرتقال ما تزال في يدي.. لم أرشف منها إلا رشفة 
والعذةب وكاس عضون لخو ما ف انف يد الكتانب لكيهو تابر فسني 
رشفة ؤولهذة فيما الأحظت . 

وتقتّم إلى في هدوء» ومدَ يده مصافحاًء ثم أردف قائلاً في صوت وادع أليف: 

سفيرُ الإمارات العربية المتحدة في دمشق.. يسرني أن أراك هنا.. وأن 
أتعرف عليك. 

كانت نبرة الود والإخاء في كلماته تَطْعْى على كل الألقاب والعبارات. 

كن أكا عريا يفقم تفنة لين "اخ وشاعن .عرقي يكل ما اتضيل مده 
الألفاظ من معان وأبعاد. 1 
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مك أحسسيف قن اللحكلة: الأوق وركذا كان عون الشاليه اسفن 
الهادئ الأليف في يقيني. 

شعور بالأخوة يُلْغي المسافات» ويهدمٌ الحواجز في طراقة عين» ويذيب 
كل ما توك عون عضوو 'الظاض و الاسضراة و القون والتدرنة على الك إن ذه 
الأرض العربية الممّقة المنكوبة الصابرة.. 

ل أباله عن لبمس افق اأحديك ريق ف كبوة شرت الحدييدة» التي 
هَدّمت الكلفة بيننا منذ اللحظة الأولى؛ أنه أحٌ قريب.. من ملايين الأخوة الذين 
أحملهم في صدريء وأكتبْ لهم شعريء في هذه الدنيا العربية المنثورة بين 
المحيط والخليج. 

وماذا تهمٌ الأسماء بعدئذ؟ 

وماذا تعني الألقابْ والمجاملات؟ 

حَدبنا أننا خلايا في جسد واحد. سيا للست بزوافقر نين و هيما 2 النقة 
عليه الطعنالتة: 

ولكنّ الشاب الأسمر الهادئ الرصين لم يترك الفرصة تمر دون أن 
يعطيني اسمه؛ وعنوانه» وحتى أرقام هاتفه: 

أنا خليفة بن عبد العزيز المبارك.. 

احفظ العديد من قصائدك القومية يا شاعري . وأرجو أن نتلاقي في أقرب 
فرصة في داريء أو في داركء لا فرق. “تفار عد و قفوت اويا 

وشَدٌ على يدي مرة أخرى. افتوقغا هذه انمو : ثم انتقل إلى ركن آخر 
من الجناح. . قبل أن تتاح لي بضعٌ لحظات أرة فيها الثحية الأخوية ‏ - كما 
ينبغي در اك مويه ١‏ للقاه القادم. 
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غادرت مكان الاحتفال بعد قليل.. ترنٌ في أذني كلمات الشاب العربي 
الأسمر الذي أخذت بصدقه وعفويته وهدوئه منذ تلك الدقائق القليلة التي 
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قلشينانها جه كنت .بعلن : يفون أن :قن" بعلت مع بيلق :جلدم المدابية تكن 
قدت بوصذافة حنينة ولو كان عمرها دقائق من الزمن.. في ذلك المساء 
الناعم الجميل من أماسيً الخريف في دمشق 
37 37 7 

واتقاذ الأشروع يفظن على لقتنا :الاين فى احفال: المعرضن .عدن 
رن الهاتف في بيتي ذات صباح: 

- أستاذ سليمان.. السيد سفير الإمارات يريد أن يكلمك.. 

ثم جاءني صوت الأخ أبي خلدون: 

- متى تريد أن نلتقي يا شاعرنا؟ عندي أو عندك.. لا فرق. 

وَرتَكَبَت بالنذاء في خرآرة قائلاً: 

نلتقي مساء اليوم عندي» أيها الأخ العزيزء عندي هذه المرةء أتت ومن 
تحب من الإخوة والأصدقاء.. إني في انتظارك.. ومرحباً بك! 

واتصلت بعدد من الأصدقاء الذين تين ودعوتهم عه بهذا 
الشاب العربي الذي يهدم الحواجزء ويصل ما انقطع من انمتن و أحواة»: واهق 
لق ذلك فين امن د يوانم لضي اد أنه اك لا الاو رن 
الاعتبارات والرسميات كما هي طبيعة الأشياء في مثل هذه الحال. 

وكان لقاء في بيتي المتواضع.. 

ودارت أحاديث.. كان للشعر فيها النصيبْ الأوفى.. الشعر الذي يحمل 
سين العونية كدق عن | لقا إمنالكاء الو لهدة: 

لَكُمْ كان أبو خلدون يتأثّر بلشعر الذي يغمس ريشته بالجراح» جراح هذه الأمة 
الكل ك تفص "تحار لا أن اريمك الف للد ءيضي طريق :الخاتصن. 

لقد أُْصَر علي في ذلك المساء أن أقرأ على الحاضرين قصيدتي في أبي 
لأكلين متي :كنك قد. لقره :ملة لمن فز ين فى مير سان الفتنيى كداغر كا الحال: 
ف كدلو ركان لى كلاون فيضم مار انلام امس 7 


-١ا7/.-‎ 


ولي وعينهه ريت اليك سكاظ 1 الشيه فاتهزنا كين 
أعوم في ند 5 كََ الجد ارء لا د ب 


يشي إل ولا الشطآن تققرب 
أَغوم يتقضي يأسيء أله 
دعا ويَغصرنا في جثرة لَهَبا 
مَنْ أنت؟ يا أرق التاريخ: يا أرقي 
دع السُّؤال بصدر النار يَغترب 
مَنْ أنت؟ يَحتّرق التاريخ في شفتي 
على لوال ويتقى الديرة :و نشكا 


يا صانع النار.. صبّت مرة وترا 
وغْرد السيف في الصحراء والغضَبْ 
من أي أُنراجك الخضنر التي شمّخت 
أَمْدُ رأسي» وأيّ الضوء أغتصب 
آت إليكء حنيني متلما عرفت 
أُولَّى الكؤوس» وأنت الكر'مُ والعشب 
آت إليكء 

ا | 

سأتركها 

َه الشئر فوق التطع قتنتطربا 
واحَر قلباه! شاخ الجمرٌ في شفتي 
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دنا النويت وفن: خطدي وحمت 
ربيت في حرّهاء لم تنأ عن رهقي 
بيني وبينكت من أوجاعنا نسب 
وأفوت رجض اإنثناة «القضنيدة وايسمليا: الأ و السذيف “كليفة "فى تروط 
مُسَجُلَ يضوكن إلى إخوتنا في الكليج: 
كان حريصاً أن يحمل إلى إخوتنا في الإمارات العربية» وفي غير 
الأمار اكه تيساك الريناء. و انار دا ولسوا لادشركاة: فاضا نم الأعماق أن 
العطش العربي واحد في كل مكانء وأن القصيدة العربية لا يمكن أن تكون إلا 
لأبناء العروبة في كل مكان.. 


وتتوالى الزيارات بيننا.. 

ونلتقي في داره في دمشق.. 

ويتصل حديث الشعر والأدب والكفاح.. والهم العربي الواحد.. 

ويَدْرَجُ طفله الصغير خلدون بينناء كأنه يريد أن يلتقط مبكراً بعض 
الشدن الذي يقال آليى للأطفال,حصلة فيه الس سدوق' أنية وضيعه شاع 
الألذ ا يدسئ بمو لبد كس بعالك ووو لقن و قلف لد دا 
يقول في إحدى أغانيه للصغار. 1 

أجل.. يا خلدون.. يا صغيري العربي الذي كبر قليلاً على تخوم رمالنا 
السقواء .على قاطن خليكدا المكلوم:.: 

ما يزال صديق. بيك الرااخل 'الأخ الوفرة والشاغن الذي يغني لك: 
ولاك الضيغانء" أطفال اليو وهات الخد إلى أن جد أمنها الغؤبية ذاتهاء 
عق وَحدتهاء فقو كلينتها الجديدة للإنسائية. 

وما يزال الطريق طويلاً أمامنا يا بُنَيَ! 
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وما زلت أمتلئْ يوماً بعد يوم إيماناً وثقة بالأجيال العربية القادمة» التي 
باقعلل الأملثة وقراضل الرستالة .». ينتيج يتحتق: الخد #المظلروة و الؤذقف المتشوت. 

وتمضي أعوام.. 

وينتقل أبو خلدون سفيراً للإمارات في باريس. 

ووتفة الامندقاء مق كل مقان لوذاعه في تمقف :. في امبية يقيمها 
هو للوداغ بع و أكورع: بنذ الماضرين :فى فلك الأمسية نو اولاعه نع أصدقاك: 
ومحبيه الكثيرين.. ويشد على يدي في ختام الحفل قائلاً: 

سنتلاقى أينما كنا.. لا تنس أن تزورني في باريس.. لك هناك أخ لا 
سفنو سأنائع قضدائتك الحديد ف أرييل: ار كل شويط سكل فنه شن مق 

وأعذه أن تكون القصيدة أبدا رسولي إليه.. وأن نتلاقى أبدا على 
الطريق لق أراده لنا القدر.. طريق الهم العربي الذي يفرض نفسه على 
الجميع» ويلتفي فيه الجميعء؛ مهما اختلفت المواقع» وتعددت الآراء. 
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ماذا أنشرٌ من شريط الذكرىء وماذا أطوي؟ 

لم ينم أبو خلدون صديقه الشاعر في دمشقء» ولا نسي و 
أصدقائه ومحبّيه الكثيرين. 

كان وين ليذ تعبا تدرو اخذان ينع كن قافو رسال عناة وزلكد ا والكذا : 
كلما انيح لفن زرو عنعن حامنية الأسعاد العربية ومبجل الخازيك: الدرواضة. 

وكنا تلك يتحيكة ولقائه الخاطف من حين إلى حين. 

وتمضي الأيام.. 

وأفتح مذياعي الصغير ذات يومء لأسمع كعادتي كل يوم إحدى نشرات 
الأخبار. وأفاجاً بالنبً المؤسف الأليم: 
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سفير الإمارات العربية المتحدة يُعْتَال في باريس. 

وتختنق زفرة في الصدر.. 

كلك حفتعة صنامقة "في «العين .+ 

لقد ذهب إذاً الشبابُ الذي يملا القلبّ والعين» والصديق الذي يهدم 
الحواجز كلّها بينك وبينه منذ اللحظة الأولى.. ذَهَبَ خليفة المبارك ضحية 
الدوانة الروية الك تحال انفلم أمننا ووجرنا وتمحوفاء :إذا (اتشطاعك: 
من هذه الأرض العربية» أرض الآباء والأجداد. 

وأسارع فأبعث ببضعة أبيات اسل ونيا تبوقية: كوو يل إلى ا علهاود ريه 
المصابين» وإن كنا نحن 58 أهله وذويه المصابين. وأتلوها ببضعة أبيات 
أكراف الوم :طفلة" الصصور اكلذوق دكتتافر الأطفان اكور أنه يقس 
أطفالة, المقد رهد 

وألتقي بعد حين عم الفقيد الغالي الدكتور راشد المبارك.. الشاعر 
والأديب العالم.. ونستعيد شريط الذكريات من جديد حية» حلوة: حزينة» وإذا 
نحن نحمل الهم نفسّه؛ والجرح العميق نفسه. وأقول لأخي وصديقي الدكتور راشد: 

لله 6 ذو خلفرة عرريهتيه: الود والكد فقا ركنا كيس مدر لفون 

ومنذ أيام.. تصلني رسالة كريمة من والد الفقيد الراحلء الشيخ الجليل 
أحمد بن عبد العزيز المبارك يدعوني فيها إلى المساهمة بما أملك من خواطر 
وذكريات في كتاب يضم ما قيل في الفقيد الراحل. 

وأحسُ أني بحاجة إلى أن أسجّل بعض ما في نفسي من أشجان قديمة 
جديدةء فآخذ القلم الم وكيز ما يفي :في أعماق الذاكرة من خواطرء 
ومواقف لق 

وأشعر أن القلم المُتعب لم يلتقط من هذه الأشجان القديمة الجديدة إلا 
القليلن وله ينكل الأ يفائا + و إلا وحضات:؟ 
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رحمك الله يا أبا خلدون.. 
واكواظن هذه الئنة المتفوية العظمة الندادر #بامقالف مو الركا ل 
ونا عشت نلف الأريطن الومفة نوما بولا كلت الوه 


دمشق: 1986/11/17 
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كيف تتحولت الوردة 
إلى صاعقة 


حكاية من بلادي للصغار والكبار مهداة 
إلى الشهيدة البطلة سناء محيدلى»؛ 
ورفاقها الأبطال 


نبت في الوهج الْأَحْمَّرء كانت كالصباح 
حُلوَةء كالقبلة العذراء كاتتء كالأقاحخ 
من بلادي؛ من بلاد القهر والعطرء 
وتاريخ الجراخ 
نبتت بين الحرائق 
اجِعلوهمْ - هكذا قالوا - طعاماً للحرائق 

7 7 7 
كان حيش الغزو والحقد يَجُوبْ الوطنا 
يَدْبَح الأخضر واليابس.. يغتال القرى والمُدنًا 
كانت الورئدة تنمو في اللَهّب 
حلوة. كالقبلة العذراء» تحيا في اللَهَبْ 
وَجْهُها أجمل من إشراقة الشمس على أطلال تمر 
هل رأيت القبلة الأولى من الشمس لتامُر:؟ 


ا 


كان جيش الغزو والحقد الجبان 
يُخرِق الأخضر واليابس» يغتال الندى والأقحُوان 
وهو مَدعورٌ من الورد الذي يَنْبْتَ في ليل الدُخَان 
بدا ينبت في قلب الحرائق 
كيف؟ لا يدْري.. ولا يُمكن أن يذري.. 
ويَمْضي في الجريمة!.. 
يتسف الأخضر واليابس.. قد تنتأصل الزضر 
الجريمة 
7 7 7 
وتظل الورزدة الكلوة من أنقلطن دار 
وبقايا من جدار.. 
ويَخص العطر' بالدمعء ويُخفي السرء تخفيه 
الوداعة 
والصّبا.. والكترياغ 
يا لثارات الصتيا والكئرياء! 
يا لآثارات الشقائق ! 0 
ودّم الأطفال والأهلء دَمْ الأطفال والأهل 
النداخ 
سوف يدري الجبناء 
كيف تنقضُ الزنابق 
بالصواعق 


- ١ -/ا/ا‎ 


أنا والأصدقاء -م؟١‏ 


تكرة الوودة الام الحوي 
كلها في بسمة زهراء.. إصنرار الجنوب 
قَ تدوي ضاعة 
وردة الفجر.. امنتحالت صاعقة 
فوق رأس الغزو والحقد الجبان 
يا أعاصير الندى والأفكراة" 
3 للمُحتل في أرضي مكان 
يهم لقنيهم أو الدرسء ورقت كالصتّبَاح 
فوق فق ري الجراع: 
نتهت دفقة عطر . ا كتاب الشهداخ 
يتح الشعر' إذا رف ادنثها.. يحلو جنون الكثرياء 
55 كان.. سنا ْ 
ول الغييث سنا 


09]*ظظ1 


- ١ا72/8-‎ 


على هامش «أحزان البنت مياسة (١‏ 


إلى القاص العربي المبدع الأخ والصديق 


زيد مطيع دماج 


إني لأبحث عنها.. منذ أن هربّت 
مني الطفولة والقَرميدُ والسكَن 
الحت مكاي حتفن اتن كنماتفة 
بين الرأكم.. ومن آبائها 
تمشي على الجمر منذ الفجر 
وما تزال على الرمضاء تَمْتَهِنْ 
بحثت يا زيذ عنها كل زاوية 
من المدينة.. طاشت دونها الظتن” 


وجدتها في حروفي.. 


)١(‏ مجموعة قصصية ظهرت مؤخراً للكاتب. 
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كن المسديفة هذا الراكة الشذن 
مويق إل الضبزر ا © لمر 


200 


تعز: 1990/12/15 


- ١/لء.-‎ 


يا ساقي الجيل.. 


إلى الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب 


لفارت :كم لنت: 

ملء الخلد ينهمرٌ 

يا ساقي الجيل أصفى ما سقى وتر' 
تفنى الكروم. . 

وششى أنت كمرزتنا 

تقطن الْمَادّ الأعلى وتعتصر” 
اانا 

وانسكبّت في الليل حنجرة 

وعَطْرَ الشرق نبضٌ ساحر” عَطر' 
الصيؤيت صو نك :. 
والدنيا مساحتنا.. 

عْمْرٌ يُجِدْدهُ في نرة عُمُر' 
قالت: لم تق شفة 

هذا السّلاف.. 


> 


ولم يطمّع به سكر 

ا 

وأنت بالنشو 0 تأتزر' 
تصني ميحرك فن. أغمار نا فر | 
اخررد كيه التبار لوا 
بغداد و لاف فر : لاز اشح 
سكرى.. وموجة حب ليس تنحسرٌ 
ويعطش المغرب الأقصى 
ها 


و > 


كنا 

ويشربُ حتى اظفل والشجر 
موك بن 1 

ال تكن افيه 

فالشعرٌ يَطوي جناحيّه.. 

ويعتذر.. 


37 27 


الللحيياة؟ عدا نسي لادان 
وامقد كالنيل في الأعماق 


ات 


كالسحرء كالمّطر المذرار» يجتَاحٌ 
تهفو الملايين عطشى.. وهو يجتاح 
حمق السماء ونعمتع الأرطن :هذا النصوفت 
يوزّع الحبًّ في كل القلوب الصوت 
ونحن أطفالة شقات بكلة التهنوت 
نجري وراء الصدى.. واللحن ينداحٌ 
كالسحرء كالمَطّر الدفاق» يجتَاحٌ 
فيل لتاقي عط نين .اشاقن وجرا 
يوزع الحب.. بالأكهاد ينصهرٌ 
37 37 37 

ما زلت يا عاو الوادئ» .. 

تنساحٌ في الحارة الأحلامُ والذكر 

والحيّ حولك مشدودٌ على نغم 

جِنٌ ترقرق فيك الآه.. أم بَشر؟ 


للف .ودرا فوفيكها حددره 
ورّحت 8 تمشين في أحداقنا أرقا 


)١(‏ إشارة إلى رائعة عبد الوهاب المعروفة «يا جارة الوادي». 
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ويّنتشي الصّمت والجدران والحَجَر 
يا ساقي الرتغد الصافي مَرارتنا 


طقل “اقفن :و الأنال قت * 
الباتددون الحز الى :.. 

كل تيع 

على لياليك.. 

كم عاشوا.. وكم سهروا! 

كع قلنؤو| الصبلاح الجتان :عل سنا 
من السماء.. على الأفواه ينكاسرٌ 
أعغطيتهم لذة النعْمّى.. ورواعتها 
وما لبَاسمّة في عيشهم أَثَرٌ 
سو عندك دنياهم .. 

وها لخبت 

من الشقاء.. فلا شكوى ولا ضجر 
ينسابُ صوئك في أوجاعهم قرحا 
ويورق الغمٌ في الأضلاع والكدَرٌ 
وهم.. يفرشون به 


بنط النعيم.. 


)١(‏ النعيرية.. قرية الشاعر في شمال سورية. 


-/ 


وتعلو الجثة السُّر' 
و ٌ 31 الشعر في «كراستي» زغباً 
وفي سماواتك الخضراء انغمر' 
أوَاه.. يا جارتي.. ماذا فعلت بنا؟ 
عَطَّى جديب الرمال العُشب والزتهر' 
37 37 37 
ويَكبَرُ العمر والمسْمّارْ 


وتصمت الدار.. 


تنأى العصافير عنها.. تقفرئ الأغصان 
لكنّ أحزاننا تبقى هي الأحزان 
ونلتقيكت.. إذا ما غابت الشطآن 
وأخكرة اليه تار حبك ال ممه 
في الافق.. 
لذ واو د لمي عوك ات 
تُطل في ليلنا الداجي فتملؤةُ 
شعراً وخمراأء ويحلو الورد والصدر 
كم «ردّت الروح» في أعطاف أغنية 


وطار فينا شراءعٌ مُونق نضرٌ 


- ١مه-‎ 


نا ادراب 
كلما غادرت وانكذة 
ويُعْيِي القاطف الما 
إرثاً.. كأنَ العناءً المشتهّى قدرٌ' 
اللاهكون ؤواء الفح انك لينه 
:1( فتسف ١:‏ كاه ها الس 
تطوف حيناً على التاريخ.. تبعثه 
قصيدة.. وتهز العابرَ الصور 
وما تدك إل 55 عن رشدي 
في غيمة ضاعً في أرجائها المسّحرٌ 
اتوت ب 
خالطت الكياء نه 
سر على المخجز اغوي مقتدر 
يمر بالنسمة السمراء هامسة 
في آهتين.. وبال شلال يتختحدر 
تغوص في «المعبد»”") الغافي: على 


تتنتطيت الأزل: الفضافي ونين 


('» إشارة إلى قصيدة «الكرنك».. إحدى قمم عبد الوهاب الخالدة. 


ا 


اليل ساج.. 

و فكي والهديل على 

جنت توق عصدي .: 

يبدو ويستتر 

وأنت تهتف بالأسرار.. تمنخها 

نبض العروق.. 

وتْوي دونك الدركة 
صحا بها الجندء والأطلال» والسَّرا 
وكاك راب ولاك فيه 
وكاد يغسل ليل الرهبة المَطَرٌ 

7 7 7 

كم جيل مررت به 
مُغْرداً.. ما وتى عودٌ ولا وتر' 
مَهْرتها بدماء الفنٌ مَلَحَمة 

تنتهي جد فيها ولا غرر' 

على أهدابنا أبدا 
أمنطورة في المدى العُريان تنتثر” 
سكرى.. وراح الضباب المرّ يندحر 


ا - 


مُسافرٌ أنت؟ 

ا 

أنت في دمنا 
والصنون طب نك 
ملءِ الخلد ينهمر 


تعز - أوائل أيار (مايو): 1991 


- ١1 8/- 


0 


مدني إلى الشّجَن الحميم.. 


إلى الأخ والصديق الرائع الدكتور راشد المبارك 


باك فور + ظرار تكس ك0 
لي ملء ذاكرة الأريج قصائة 
تَهَب الجُذورَ حنينها.. وتردها 
وَهَجاً.. ويَخترق الخيال الشارك 
وألكل التسف انس انان خفني 
آمَت.. أن سَراب قفري واعة 
لم ألق لليأس المُتمّر ريشتي 
حطيا.“تطتاى الليل يرق خامد 
مَعَ كل نَبْضٍ من صَحارى أُمّتي 
لي مواعة.. وأنا القتيل الشاهد 


و 0 
فالنشيدٌ مُبُوءَةٌ 


1 5 24 | 5 3 ع هام : 0 3 4 
) تمتع من شميم عرار نجد.. فما بعد العشيّة من عرار«شاعر عربي قديم» 
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ويَمردُ من فوقي صَهيل فواجعي 

وأمنئرة أن شوات رطعيووافية 
7 7 7 

سَبحاتها بين النهوم شوارة 

إني لأَنِخث عن يتَابيعي التي 

أبت الرحيل وأنت منها واحد 

وتَغيبُ في الحلّك الرهيب سماؤنا 

نظ في كفي الخضيب قراقذ 

قطرت أوجاءع العُروبة نَبْرة 

وهتفت بالأجداث: إتي عافد 
7 7 7 

بامئم العرار.. يَعيش فيما بَيننا 

نسَبّ على عبَق الأصالّة خالة 

باسنم الشميم.. 

ولو «عشيّات الحمى» 

غارت.. سَنيْدعُها.. ونحن تكابة 


-19.- 


والأرْض فيما حولنا 
غابُ.. يَمْوس به «إلة» حاقد 
7 7 7 
ويَجِيءُ صوتك.. ملوهُ شمن الْمَوَى 
هَمّ.. يُطاركما مَعاً.. ونطارد 
فل كنان كلح (الجاقمقين ستا؟ 
أمْ قا حيط النهرر الراقذ 
من ناي راعية.. وبيت شارد 
تخضَرُ في صّدر القوافي متلما 
في متثر الربييع توا ؛ 
السشازيوة بتحافة حا قينا 
الأأفكه بكسرود «عبقر» زاهد 
نظما.. لتنبجس الصخور 1 
وتجوغ. :كي ثروي البيادر خاصدة 
7 7 7 
مَهْرومة حيناً.. وحيناً مار 
لك التجحهة التصفاف وى مات 
خلف تحاف للستت م وار 
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كا الول 
والبشائر. . 
والرؤى 
غنى مَلاحمّنا «زمَانٌ» جاحذ 
لا هَم.. تنتجع الصفاء.. 
ولو نافب: 
عطرٌ التراءة والألوهة واحة 
7 7 7 
من جئرة.. والذاريات هوامة 
بامئم الشميم.. أب آخر قطرة 
وأقول للأحباب: إني عافة 


مونتريال - كندا: 1992/8/4م 
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جه انمه 
لغ ةالرمال 
إلى أبي محمل الدكتور إبراهيم المديميغ 


حَمَل الصّباح على يديه 
وجاءني 

يوما.. يُشاطرني هُموم صباحي 
هذى كايا" الشسسن: 

تَعْصر راحي 

اكت معي لَعَةَ الرّمال.. فإنها 
لَعَةَ الخلود.. ولفني بجراحي 


الرياض: 1994/2/22 


-1١ 6 -‏ أنا والأصدقاء 1 


ليالينا القدامى 
على هامش بطاقة1) 


إلى الصديق د علي القَيْم 


أنا.. وملَك 

ونجم.. في سديم فلك 

يَشْدُ إِلَى 

ليالينا القدَامَى 

نَظّل بلا دمّشق.. بلا أحبّتنا القدَامَى 


ا 
ولا ست ا 


وقهقهة من الاعماق.. 
فوق جراحنا تَزحف 
)١(‏ بطاقة عيد أرسلها الصديق د. علي القيّم ذات يوم إلى صديقه الشاعر من دمشق إلى تعزء 


(؟) متحف الطب والعلوم عند العرب (بيمارستان نور الدين زنكي) في دمشق وفنائه الجميل. 
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بلا «قدّيسّة» رقصت معي يوما.. 


بلا سهر.. ولا وتر 


نظل.. بلا أَحبّتَا القدامى! 

7 7 7 
والنارنج.. والأزاهار.. 
في «المتحف»! 


سلامٌ.. يا فراشتي الصغيرة والكبيرة.. 
يا أرق العطر والتسسمات.. 
في نكست 

سلامٌ.. يا ليالي الصيف 
كن «البركة» البيضاء! 


سلامٌ.. يا نوافير الحنين.. 
ومابضاء الماء! 


)١(‏ الفنان صفوان بهلوان. 


-١96ه-‎ 


شلذة :يرو © الدنيا تكو :فلك 
نحي ل نحقا الباقورم 
أنا.. وملّك! 


تش إلى ليالينا القُدَامَى 


سنرجع.. يا ليالينا القدَامَى! 

سنرجع.. للبنفسج والخزَامَى 
سَنرجع.. للأغاني والندامَى 
فَهَيْء عَبْقة النارنج.. 

هَيْءْ ما يَشَاءٌ الحُبُ.. 


[ناقاضوة :: إلى تاقينا العذاب: 


إلى أحبّتنا القدامى.. 
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غابة دارم 


حفيدي دارم في الثامنة.. 

إنه يرسم» ويبعث إلينا بصوره الجديدة بين الحين والآخر. 

حين يرسمٌ طفل يضعك أُمام عالم أُسمّيه: البراءة المبدعة؛ أو الإبداع البريء. 

الصورة الأخيرة التي أرسلها إلينا من وراء البحار كانت صورة لغابة» 
معيها: كاية كاد : 

الصغير يعيش في مونتريال بكندا.. وطن الماء العَذب» والغابات البكر. 

رلك خيال الفين يطل شونا آخر» أبعد من الواقع» وربّما أخصب وأغنى. 

كاع فق القافية مق عمو كين عادر نامم أدرفة,م ورك 

القضافر تاي اعندائنها وتروكل :ذقني إلا أن لقو ليذ لهذا 
هل ضاق الوطنْ بعصافيره حتى اضطرها إلى أن تنزح وتضرب في الآفاق؟ 

عائة دازم امام بالتشارهة وطيورهاء وحيواناتهاء وبعض الغيوم 


الشاردة التي تنتثرٌ فوقها. مايا ا 26 - ثم نعلقها بعناية على 
الجدارء في صدر البيت. 


7 7 7 
منزو هافن مذ السيوكت نيما كلسا اليتق التطيافرة تزرخل »فكي 
غناء ولكنها تظل :يدا 'فن قلوينا وأ وجاعناء شحة الكبان» تقشنا إليهاء وتحاول 
أن تفلل بالكووط متصلة بين الجذور والفروع التي اغترّت. 


-1917- 


لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الغربة. لقد أصبح العام صغيراء وإن 
كان ما يزالٌ غابة يرسمها دارم. ويحاول أن يزرع فيها شيئاً من الطفولة 
والبواءة: فهذًا الذقب الذي يجوس بين الأشجار» يحيط به رف من العصافير 
الملونة» كأنما تقول له لشت ويحدك هنا.. نح بهجة المكان كمال وهذه 
الؤهر:“النواكة الررائمة يُضعها 3ازاء على حدود الغابةأكأنها هي الخارسن الذن 
يأذنُ بالدخول والخروج. 


يا حفيدي ١‏ لصغير! 
جَدْك عمنه يرس :همومه بالحرف الوجيع» فتابع أن الزمنالة:. إضافة شىء 


من البهجة والجمال إلى العالم الذي أعطانا الكثير من الحزن والألم. 


صنعاء: 1995/7/1 


-194- 


برندا تترجم شعري 


الت الصديّقة الإنكلينية يركذا : 

إقرأ لي إحدى قصائدك. أحبُ أن أستمع إلى إيقاع الشعر العربيء يُلقيه 
التناعن تفيتف أنا كناعزة اضيا 

وفتحت كتابي الذي كان قد صدر حديثاً بعنوان: «الكتابة أرّق»: ورحت 
اقرأ للصديقة قصيدتي النثرية: الفراشة. 

كانت تصق "باهتمات. :وعندينا فرتعت مره القاتي. ياذوتفي: بالنيؤال 
التالي» وكأنها قد أفاقت من حلم : 

هل ترجم شيء من شعرك إلى اللغة الإنكليزية؟ 

قلت: لا.. حتى الآن. 

أجابت: 

ما رأيك أن نقوم معاً بهذه المهمة؟ معرفتك بالإنكليزية لا بأس بها. 
تككان عند ا نتن قضناقتك: < تكذار ”ها أل عن الأضت .««زنيدا العدل: 

أعرف صعوبة نقل الشعر من لغة إلى أخرى. 

إن أسرار اللغة كلّها تكمن فيما يقوله شعرثها. 

ولكتي:سأحاول جهدي أن أضل إلى.منا ثرية: 


1 2 5 
ووجددلي أوافق على الفكرة. 
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وفي اليوم نفسه بدأنا العمل. اخترنا معاً بعناية ودقة عدداً من القصائد 
الشتفين ) الرنا "الكل والذمتة: .و الأيفاع الخاكن. لم لا أن. أرنهق /متديقتي 
بقصياقة. الهم الغربي الذاى .رفت عليه وجودي الشتعي :ال آنا أن أحملها هذا 
العبع, تركنه لي ولمن يحاون معي . وأنا قانع في الوقت نفسه أن الشاعر 
لا يتجزأء وأن كلمته لابد أن تحمل شيئاً منه» أنى طارت؛ وعلى أيّ سياج حطت. 


برندا.. أيتها الصديقة الشاعرة! 

لقد جاءني بعدئذ شاعر فرنسي صديق مثلك7": وأعدنا معاً المحاولة 
نفسها. ونقل إلى الفرنسية مجموعة من أشعاري بعنوان: «رائحة الأرض»»: 
اتكأ في معظمها على مجموعتك التي ترجمتها لي؛ بعنوان: «لقراشة وقصائد أخرى». 

أيتها الصديقة العزيزة.. شكراً لك وله.. 


)١(‏ الشاعر الصديق أتاناز فانشيف دوتراسي. 


ا 


0 


يجيئني نبأ وفاته من اللاذقية.. وأنا في أعماق اليمن. 

أطوي البرقية بين يدي» وأشرد بعيداً في الزمن.. 

إنه أخي الكبير محمدء الذي عرف بكنيته بين الأصدقاء والزملاء «أبو بسيم». 

رج :الأعوام الطوال: فى" القيحةه: و أعوق. :الى .طنفة عرالعامنى فى 
كارك الصفيرة في لواء الكشووخ. 

كان يحب السباحة» وهو الذي علّمني أولى دروسها العملية في النهر. 
تكرح مخ الداء معا لنتخد لكا مكانا في 'ظل أقررب:شكرة تدييد أ ليمي أرلى 
لعلو لكت في هذه اللعة الجديدة القن قركضبها /الختد ايا الذر همي “على اسنووية : 
اللغة الفرئسية: 

كان محمد العيسى أول طالب من الريف كله يلتحق بالمدرسة في 
المدينة. لقد أَصَر الوالد الشيخ أحمد أن يفتح أبواب التحصيل والعلم أمام 
أولاده» وأن يكون بهذا رائداً وقدوة في ريفنا المهمّل الفقير كلّه. 

وأدخل معه المدرسة في المدينة بعدئذ.. 


وتكون محنة اللواء.. وننزحٌ معا إلى سورية. 


-”51١- 


وبالشهادة الثانوية الأولى التي كان هذا الريفيُ المكافحُ يحملها يحصل 
على وظيفة معلم ابتدائي» ونعيش معاً أعوامٌ الهجرة والغربة العجّاف. 
من قرية.. إلى قرية.. في جبال اللاذقية كان يتنقل» واتنقل معه. 
ويستقر أخيرا في اللاذقية نفسهاء وأعيش أنا في حلب ولعو ولكنَ 
خيوط الطفولة بيننا لا تتقطع.. أزوره ويزورني ما أتيحت لنا الفرّصء ويُحس 
لها لها ومني عن انفده لصفي الذي شح ضع السرق: 
7 7 7 
وتكؤة اله أسركه: . وتكون لي عرقي أيضاً من أولاد وأحفاد.. ولكن 
«أنا بسيم» كان يشدن فى أعمافه أنه هو 'الر اف 7الكنين للأسرة كلها موي 
على الأقل. 
يقرأ كل ما أكتبه وأنشره من شعر ونثر.. ويهزٌ رأسه من حين إلى 
220 - ريما بهذ لاغ الضعين الذي علمه أولى:كزوش :التيباحة في 
«العاصي»»؛ وأولى دروس اللغة الفرنسية. 
7 7 7 
رحمك الله.. يا أبا بسيم! فقد كنت في طليعة الذين شاطروني حلو 
الحياة ومّرها في الزمن العصيب الذي اقتلعنا أشواكه بأيدينا في كل خطوة 
خطوناها على طريق العمر. 


تعز: 1994 


3211 7 


- 


متلجة.. وغارة 


الخريف يجمع غيومه الشفيفة؛ ويُدَثّر بها الجبل كله. 

الخريف شاعر ينثر قصائده كل يوم على الطريق الذي ينحدر بي إلى 
بيروت»ء ينقلني في مثل اللمح من نسمة صوفر الباردة في أعلى الجبل إلى 
نسمة البحر الرطبة في كورنيش المزرعة. 

أنا في طزيقي: إلى المتطليقة» أضبحح فصول هذا الكذات:: ولايد :أن تاكن 

3 3 2 
الحروفء. مرة أخرىء ما تبقى من ضوء العين. 

الأخ الشاعر منير حموديء المشرف على كتابي» والأخ حكمة 
متموقي: الع مق فضلة اكلية يسليو عه على الناقية كديكة ونتظن القرل لحشدو 
العمل عا : 

7 7 7 

عشر عام ظلت الأيدي الحاقدة على لؤلؤة الشرق ووردة العرب تصب فيها 
الايد و انها . 

عشرون ألف.. ثلاثون ألف عامل يحفرون شوارع اللؤلؤة المدمّرة 
يزيلون الأنقاضء يعيدون بناءها مرة أخرى. أسطورة طائر الفينيق التي نبتت 
مناالم تكن عينا ها نموا تقر اسه ويعوة مرة أخرى: والأيدي الحا 
كنز ال قانع كن الحدويي» نك لنادن »كن اليؤقة: جنوي ها وز ليله . 


نش ات 


أنا في طريقي إلى المطبعة» وآخر فصول هذا الكتاب تنتظرنيء لابدّ أن 
أكون مع الصفحات المحضتدة: أعيد قر نينا كلمة كلمة»وحوفاً حزفاء لأطمكر 
على آي ساطغ بين "يذ قازتي كبا 'سليما من الأعلاط. «وبعد: الجهد 
والعرق» وإحراق ضوء العين» تبقى أغلاط ولا ينجو الكتاب من هفوات» 
نعي أنفسنا عنها بمثل هذه العبارة: «أخطاء لا تخفى على القارئ اللبيب» . 

قبل المطبعة.. لابد أن ألقي حقيبتي الصغيرة؛ وأنزل ضيفاً على أبي 
زيادء وأم زياد. 

في لليف الؤادع الأليف» بيت أبي.زياة« الذي يحتك ' الذوو الحائن مخ 
بناء يرتفع عاليا في باحة ضيقة من «برج أبي حيدر»» أضع حقيبتي 
الصغيرة: والتقط أنفاسي. 

القريبان العزيزان عثمان وسميرة'" يتلقيان عمهما الشاعر كما يتلقى 
المرقا لعفيو امن قرراعا نكا وهيل هن أعماق ادن 

:الغو جاه تدقع وقة جاع كي المسققم ينمل كان خناك كلها ذا 
لتاطرذاء ولو خوك قلي لاسطرركة ال ضدوه الطوايق القانية مف على 
قدميك.. هذا ما نفعله كل يوم. 

تستقبلني قريبتي الرقيقة المرهفة أم زياد بهذه الكلمات وهي تسرع إلى 
تهيئة فنجان القهوة. 

- الصعود مغامرة حلوة.. مهما كان الثمن» وأنا على تعبي وكبّري ما 
زلت أحب مثل هذه المغامرات.. أسرعي بفنجان القهوة أيتها العزيزة.. 
المطبعة بانتظاري. 

يضحك أبو زياد»ء هذا الفتى النجيد الذي يهب وقته ونفسه لي» ولكل من 
يمت إليه بصلة» كلما لقينا ولقيناه. 


(1) عثمان عيتاني وسميرة أبيض. 


-5 .”اد 


«غلدما تعوة ون كبلق معن الكر وري ينتكافتك ‏ الزوم بازياعة كار ة قي 
السيارة يا أبا معن. أعرف مكاناً في الضاحية يصنع أشهى «المتلجات» في 
بيروتء لابد أن نمر به» وننعم عنده بطبق من «البوظة» ينسيك تعب النهار كله 

وأغرق في عملي طوال النهار.. 

وأعود في الغروب.. لأجد القريبين العزيزين أبا زياد وأم زياد بانتظاري. 

فزق "المقو ليلذ اق "ةبخن لا نتأخر.. تهتف ابنة 7 
سميرة» هذه النسمة الرقيقة التي تملا البيت حركة ونشاطاً على ر 
وتُحافكيا . يسيفنا إلى السيانة ولداهما ظانيا" الثانوية والمتوسطة زياد 0 
وها اتنا حباية لنوهة الغووييه :وج النتلحة» النحيية الف صتطرنا: 

تنطلق بنا السيارة جنوباًء والشمس تلم آخر أشعتها عن لؤلؤة العرب 
7 تتفطن زهادهاء عو فيووت: :وفنعة» النكر ٠‏ الطروة “تذاضب< وهو هنا 
توشوشنا: أنا هنا. . يزول الغزاة كلهم» ويبيدون» وأبقى لكم؛ » أبقى هنا.. للحب» 
1 لوراك هل اكه وتحك: لقا 

يشمن اليكن 'الطرية كفيك فيك ففبيانة لا عدد لهاء وتغنى فيك 
شعراء لا يُخصونء وبقيت أنت» أنت على العصورء تمدين الجذور ديق 
الحي» وتجددين فينا الحياة. 1 1 

نحن في «خلدة» الضاحية الجميلة الخضراءء والبحر جارناء والأضواء 
تسطع على الطريقء, والهدوء يلف كل شيء حولناء إذا استثنينا حركة الطريق 
وزحام السيارات المتلاحقة عليه. 

ويقف أبو زياد بسيارته أمام حانوت أنيق إلى جوار الشاطئ: 

- هذا هو المكان الذي يصنع أشهى اك - آيس كريم في 
بيروتء بل في لبنان كله. تفضلوا.. فانزلوا! 

وننزل؛ ويستقبلنا صاحب الحانوت ببشاشة وألفة» كأنه يعرفنا من زمن 
بعيد» ونطلب إليه ما نريد. ,وما هن الزاالخكدات عق تكوق. والمتجة» الشهية 


-هم.” - 


أمامناء ونحن نرمي بأبصارنا إلى الهضاب العالية المجاورة التي لفها الظلام 
منذ قليل» إلا من أنوار تلمع هنا وهناك على الجبال الصامتة. 

كتصداق. الكذك تن تع انيار كلف الفمل ندر أن" قاو «الم طبتم 
اللذيذة» وأشرد في هذه القمم الغريبة الصامتة التي لفها الظلام منذ قليل. 

فجأة.. يدوي انفجار رهيبْ على إحدى الهضاب المجاورة التي نتأملهاء 
ثم يتلوه انفجار ثان.. فثالث.. فرابع.. 1 

كانت الأصوات التي زلزلت الهضبة غير بعيدة عناء حتى خيّل إلينا أن 
الانفجار التالي سيكون فوق رؤوسنا. 

وأخذت سحب الدخان ترتفع في الجوء ثم عاد الانفجار بعد لحظات 
يزلزل التلال الوديعة المجاورة. 

- ما هذا يا أبا زياد؟ 

سألت بلهفة» وقد توقفت عن تناول شوطاتن: 

ل ا ا 0 
تقُزيياً .ظائرات:صضهيونية:تقذفت التنطقة» تريد أن سكت" سبوب الذي :ظنوا أنهم 
أخمدوه إلى الأبد.. صوت لبنان الحر المقاوم. الغارات تتوالى.. ولبنان المقاوم 
العنيد ما يزال واقفاً على قدميه. أكمل «بوظتك».. ولا تهتم. لن نبرح مكاننا حتى 
تنتهي الغارة» ونواصل «مشوارنا». 

وتنتهي الغارة بعد قليل.. 

ينتهي القصف المدمّر.. 

وأعيننا معلّقة بسحب الدخان الذي يعلو وينتشر فوق الجبل حتى يبلغ 
غناك السمتاي كاز كا وتاج خطان دنس دزو وحطافا من الخاس ف ركاقه يقر ل 
ناث العدى النقكد : 

اقلق اتا قدل علينتنا., 

تعوى تلك اكارتهم ذل ,ملويده على المكرزميق الفتلة , 


5 0 


إن الحقد الذي انصبً على بيروت» لؤلؤة العرب»: سبعة عشر عاماً 
تعلل فنها "لشاف و الشوات :مدير ال يواتن طر كالم على الجتويت» :رخني 
الضواحي» وفي كل مكان ترتفع فيه نبرة مقاومة» نبرة عنفوان» ترفض 
الغزوء وتقول: لا للغزاة. 


نكمل «مرطباتنا» التي تخضنيا الغارة الوحشية» ثم ننهض في صمت» 
عائدين إلى البيت. 


تشرين الأول: 1005 


الاك 


حين يجري النسغ 


إلى المفكر العربي الدكتور هشام الشرابي 
على هامش كلمته: «ليكن الشعار تفاؤلٌ 
الإرادة لاتشاؤْم العقل» 


حين يَجْري النسنْغُ في قلب الجر 
لات لور عدر 

لا يَلْمَحهُ الغصنْ الذي شاخ: 
ولا تدري «قيادات» الحا 

ما الذي يموي وواء.: 

ما الذي يُخفي الخفاغ؟ 

ما الذي خبّأه الغيب بقلب الدوح 
من خصنبء وظلء وثمر؟ 
والعْقم هو الرابض فوق العُنق 
ما حقاً كل وميض 

من خيوط الشفق. 

لا ترى الأعَيْنْ إلا هاويّة 


5 0 


يكم دازاك: ونا 
باغتتنا هاويّة 
فون ود 
له أول هف :عرفت الضوتة 
قاقد للعحين المنت... 
لستلطان اللَحاءٌ 
وى اي 
وشيء آخرٌ عْمْرُ الشجر' 
37 37 37 
يها المْصرُ مثلي بالجذور الهاربّة 
في كل فج ضاربة! 
أَيُها المُسكْ بالخيط الذي يُعْيي البصر 
قل لهذا «اليبس» الطاغي» 
لهذا الموت.. 
لم نيأسْ من الراقد في صمت الحَجَر' 
الينابيغ التي تولك من صمت الحجَر” 
لفرايقت الريوئة الذي ونيئينه السدنف: 


ات 


أنا والأصدقاء -م4 ١‏ 


لمات الشكر” 


إنني مثلك أمئتذري بوهج الخلمء 
أصغي لنداءات ينابيعي 


بأعماق الحَجَر* 


3م 


ات 


54 


يا أبيها القادم من مخابى النجوم! 


إلى الفنان اليمني الذي اختار العزلة 
وكان 2 عزلته النبيلة ملء القلوب 
والأسماع إلى هاشم علي 2# يوم تكريمه 


لمَ الططواف يا صديقي في مدائن الضّجَر؟ 
لمّ انتجاغ الشرق والغرب؟ 
لم الستّفر"؟ 


مادام خصنبُ الأرض وامتدادها في عيشتك 
ما دامت الدنيا على سنان ريشتك 

توجزها في ضربة.. في لوحة.. 

مها غصئنين وارقيْنِ في عريشتك 

لم الطّواف.. أيُّها الساقي الذي يعتصر*' العُمُر' 
ويُترغ الأكوابَ من خمرته.. 


لم اللدلق *# 


1ت 


يا أيّها القادم من مدينة الخلّمأ() 
في جيبه كنوزها.. 
وسحرها الضائُع بين الأرض والسسّما 


ماذا حملت لي من الوادي.. 
قصدت «وادي الضتباب»7)؟ 
تركت فيه الصّحبّ والحُبً» 
وبقيا من دم الشباب 


أنه ما 

غنيت فيها الليل والمسّحر' 
والصفو والكدر' 
والصحو والمطر' 


في ألوانك الحترىً.. بلا حَدْرْ 


يا أَيُها الساقي الذي يعتصرٌُ العْمُرْ 
ويسكب العالمَ في ريشته 
لم الستّفر"؟ 


)١(‏ مدينة تعز .. بلد الفنان الصديق. 
ل مر او ا 


11ت 


اكتب على كوخك: هذا مَعبّرُ الخلوذ 
ع خذا ,)قن عمف د وتلق لوده 
ينبت الزتهر” 
على حفاكت لزنا 
يُغرد القمر.. 
يذوب كل صَحَب العالم في همستنا.. 
يدك التشر' 
قبل طينة الكدر' 

ْ 7 7 7 
اكشب على كوخك: أن الفنّ والجمال 
هما الجوابث.. حين في الشفاه يَدُويء 
ابي آل ... 
هنا إل ان فد يمدو انيف لكان 


اكتب على كوخك: هذي بسمة الأطفال 
إلى نحدتنا .. تعال! 
في كفنا المعروقة المُْدمة الكرومٌ والثمر' 


تعال.. في ألواننا.. 
وفي قوافينا.. 


3 


1م 


ينبض الحجر 
يا أيّها القادمُ من مخابئ النجوم 
تطلعها أنت كما نشناء.. 


في أنهارها تَعُوم 


أضاءك ليلك الهُموم 


وكيد خالا سر الززة لماه 


فلك جرس يلك ا خا 


ولم نتهم البلد 


ولا شكونا الغيْنَ والععقوق من أَحَد 


تحرة اللي القدراناً 

وآثرنا على سنابل الجمر.. 
على قسّنا البقاغ 

تق الأليه كدر : 
ولااردّة في العشق» ولا نَدَم 
بعشقنا.. نواجة العَدَمٍ 


- 5١ 5- 


لم نقتنغ بمنطق تبدعٌه مدائنُ الضَّجَر 
دعنا إذاء على هدير جرحتاء 


تعرف كيف نكرم! 


وفوق آلاف الجراح النازفات أبداً 
كيف يُرّش بِلسم؟ 


نريد.. 
كل ما نريث» والدرب عَجَاجٌ أمنْحَمْ 


ومظلمٌ» من دون / عُصفور يغنيء مُظلم 


الااشنة قيضدة فى وكين وخة النكنا 
ألا يَسدوا يَدَهُم بأيّ كأس.. 
حر فكذار الما 


أن يتركونا لنعيم الحرف» 
أو عذابه.. لا فرق 
لشهقة الريشة تبني عالما 
في مثل وَممْض البّرق 


- ”١ ده‎ 


و 


نرية.. 
كل هنويد آلا يقل الكله 


عل و اكلى بها مكنا :. 
ما سنملك.. الحلم 
بكنوز الأرض لا نبيعة.. الحُلم 
ولم يَزّل يزحزحٌ الكابوس 


يُصارغ السكين في أعناقنا حلم 
3 3 3 
وقد وقفنا نرفع الشراعً للسّفرٌ 


وكلفنا إراث من العذاب.. 
يُعطي الدفء.. 
للبتشر' 
صنعاء: 1996/12/23م 


1ت 


تبارك الشعرا 
من قصيدة يك أربعين عمر أبو ريشة 


لم يبق في هذه الصحراء غير صَدّى 
5 نمض ( غبارك.. 


وانزل عشبة وندى 


واففحوت :لا دلي كنت قدا 


ال ف ابعر كحت ل وان 


ل ١‏ لك 1 1 5 


تارك التشور ب ممر كت سوق ومتةة 
فا الك سف فق ون 


أخحا لدان محا كنا هسه 


0ت 


0 0020 كك كله كد 


على الجدار.. تركلاه «مُعلَقَة» 
كم عابر لأرتعاشات السنا ستهجدا 


ونحمل العبء» عبء الحرف» بك كيو 
1 07 وتتحطيظيدا 


وها تحالى :رونا الكناز قحي ليشا 


فأين أهحرربي مكنا في نجي اتقدا؟ 


- 5١ -م/‎ 


0م 


ذكرى الشاعر إلياس أبو شبكة بعد 


مرور خمسين عاماً على رحيله 


إن الشعر يُحْتَضرٌ 
وهات شبك .. 
فالصحراء تنتظر 


تكلم البرق يوما في حناجرنا 


03 اه جناحد لك . إن | ُ يتان | 
وهات لحنك.. 
58 يَغسل فرك المطدة 


قصبئدة الأرل: . قل 00 5 
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ما ضركك الموث؟ 
كان الموت لحتنا 


شق لاك وافيشر 4 أنه اشر" 


لم يَبّق منهُ سوى ما ضَمّت الحُفرٌ 


إني أَجِيتٌكَ من «قانا».. وتعرفني 
من لحم أطفالنا 
الآيات والمثور” 


لبنان.. يَعْجْمٌ في «قانا» كك 
لبنان.. في جُثّة خرساءً ينصهر' 

قل للكافرين بنا 

- لا الشمس تنبُعُ من فيهم ولا القَمَرْ 
نا ند ينومال بتسارنا 


في آهه يتلاقى الله والبَشرٌ 


07 :- 


وما زالت قذائفهم 


على قطنانننا 'الخضيل ان حسف ' 

لي 
«قيثارة الأرز ».. مكحناقة أطفالا 
كانت 52 وا امناو 
وغبت يوما.. 
وعاش اللحن شلألا 


مخ الحماك المع 
عاش شلاًلا 


يَجْرِي على فمنا.. 

ينسابُ في تمنا 

مكرك اسه الفكشيودا مانا 
وتعحيفة اسه اللو و ةا 


1 علواءه كليقه الشساعك وتحمه نسحل اله ذرازيفه كما 


55 


كانت صبايا العين 
على ربابك ألحاناً.. صبايا العين 
إنّ لحب ينتظرا 

37 37 37 
اريس انك ب رحن لو 
فعا شقاة رافق م ل 
وكانت السُحْبُ السوداءُ تمطرقا 


وكنت.. يرتاحٌ في أفيائك السَفر 


عريشة الله.. 

مدت في مُوَاجعنا 

ظلالها فأناخ البَِذوُ والحخََضَرٌ 
ورت من وَجّع التاريخ تَخملنا 
لجغر ا وكدرا امار عر 
كتبت بالدم.. إني عن محابرنا 
وأنت تغسل وجة الحرف.. اعتذر” 
يا ريش لبنان.. لو قلت: الجنوب.. فها 


ل لك كن ل 


ا 


عجيبة حمّرة التفاح.. من دمها 


منوناك, وصور ق جديا خصين حدر 
ا 

«وقيثارة الأرز..» 

من كدي السهانا كا 

أرق من حفر في الكَدٌ شغراً كان 
وبين جِنبَّيِه حُلْمٌ قَدَ من بُركان 
حُلمُ. يُهدهده في خلوة غعبكلا 
ونان يلي لد ا 
الشاعر البكرن.. لا قسأل.. لقد جَعَلا 


بطم ا 
ما عَبُوا وما سكروا 
37 37 37 
«قيثارة الريح».. ماذا فيوكن لحتل 
إذ أيتقظوك.. 
وماذا قالت القلل؟ 
أخلامُك البيضْ شعر.. وف كر ادال 


0ت 


كل الغيوم.. ويبقى غيمُكَ الخضل 


يَهْلَ في السفح أمطارا وفي الوادي 
الأرفة الحادي: 

يندا من ش 3 50 الجن 0 
ومن 0 إنشاد لإنشاد 

زاذك الجر 

والبؤس.. بُوْسْ هديا عبقر قدر 
إذا واككيقاة او القترقاذ 


إذا شكا.. هُذيّنا 0 


وك تاكن عن اين 
عح مرفماة. ! اللستطة اشير 
«قيثارة الريح». .يوم م الريحٌ فانية 
يقى غناوك. واد ل 
نر الكو 5 ححيبا عضوم لخو 
ل 


بذاءة «اللكو هق اعت شد اك حديت 


5ت 


شه :ينا نكيسة امنا وصيرنيا 


يا ليلء يا صبحُ يا فردوس؛ يا سَقَر'! 


هل : كتمككل بوتحادا فم تكائرها؟ 
هل تمّحي - مثلما قالوا - وتندثر؟ 
هل ب ميت لذ لنبض؟ 


. > فى 


لاحزن ولافرحٌ 
وسكي للنة يي حا كينا الننستن” 
هل يُقفرٌ اليل من أه مُجَرّحة؟ 
وهل يموت الهوى؟ 

هل يَخرس الوتر؟ 

أنت الذي يَهَبْ الدنيا نضارتها 


من دونك الأرض.. لا ظل ولا شجر 


بيروت: 03م 


أنا والأصدقاء -مه١‏ 


دهت5”:” - 


ورقة الخريف 
إلى ابني معن 


ابني خائف على أبيه.. 
+ لق تكاوزت الخاضية والستعية 
وأنت تشت 


أرحٌ أنقاضك.. واهدأ.. 
أتظنُ أنكَ في مَطْلع الجمر؟ 


فعنت في أذ ابت 
إني ورقة خريف تؤثر أن تظل في الجوء 
تغالبُ الريح.. حتى آخر خفقة. 


تُحزنني يا بُنيّ ورقة على الرصيف 


تَعْبّثْ بها الأقدام . 
7م 


ات 


إلى «بول فندني(", الأمريكي الرائع, 


من صوت «لنكولن»7" في عينيك كوكبة 
من النجومء وفي كفيك قيثار' 

مادا تدي؟ 

سينهال: الحدية على 

لحن شجاع تناحيه؛ وينهار 


4 :مول : 
فلحي سحناة فحن الفنو لذ أنتحة” 
با “نيا العصييرت, انك ايه 


عن السلاح» وهمسُ الحق تزآر 


)١(‏ نائب في الكونغرس الأمريكي» وصديق للحق العربي. 
(؟) إبراهام لنكولن» محرر العبيد في أمريكا. 


3ت 


سيخنقون الصدى كينا 0 4 


2 


يوماء وراء حصار الحقد. إعصارٌ 


اقلا مويق السك لسن د 
من أرضناء أرضئنا حُبٌُ وأشعار' 


قضيودة الدهر. فاغرف من غذوبتها 
واشربا.. 
تند اماك ألفحطال و خسن 00 


9م 


0 الإشازة إلن أطفال 'الححارة فى أرضفا التحظة: 


- 57/- 


البرى الساطع! 


يسمونه: غسان كنفاني.. 

وأسميه: البرق الفلسطيني الساطع.. 

سيظل البرق يسطع.. وستظل فلسطين العربية تهمس بالبرق أو 
بالحجر يلقيه طفل في وجه غزاته وسارقي مفتاح بيته: أنا أرض 
عربية.. جزء من هذا الجسد العربي الممدّد كالتابوت بين المحيط 
والخليج.. بين الماء والماء. غزوة بعد غزوة تضرب هذا الجسد.. منذ 
غرز الإسكندر المقدوني رمحه في هذه الأرض.. ثم زال هو ورمحه.. 
إلى هولاكو.. إلى تيمورلنك.. إلى الغزو الفرنجي.. إلى أن «سقط 
الخنجر في قلب الجسد» الخنجر الصهيوني هذه المرق أشرس الغزوات 
وألأمها في تاريخنا.. على الإطلاق. 

ويهتف غسان كنفاني.. 

يهتف البرق الفلسطيني الساطع.. بملايين الأمة: حق لا يموت.. 
أجل حق لا يموت.. وسيظل «رجال تحت الشمس» يقاتلون ويموتون 
حتى تهضمّ الأرض العربية أشرس الغزوات وألأمها كما هَضّمت غيرها 
عبر التاريخ. 

لن نلقيهم في البحر كما يزعمونء ولن يلقونا في الصحراء كما 
يزعمون ويحاولون» بل ستهضمهم وتتمثلهم هذه الأرض كما هضمت 
غيرهم من رمح الإسكندر إلى الآن حقيقة يعرفونها وتؤرقهم أكثر مما 
نعرفها نحن. 


-779- 


أيها البرق الساطع! غيوم هذه الأرض العربية وبروقها ورعودها 
أعطت الحضاراتء أعطت الفكر والفن.. أعطت أول أبجدية في التاريخ.. 
زرعت أول حبة قمح في أريحا.. في بلدك.. في فلسطين.. هل تستطيع قوة 
أو غزوة بالغة ما بلغت من القوة والد لبطش أن تمحو التاريخ؟ 

ليجربوا يا غسان.. ستظل أنت القتيل تهزم كل قاتليك.. ولو لم 
تملك غير قلمك المضيءء ومفتاح بيتك المغتصب في جيبك. 

ستظل البرق الساطع الذي يستضيء به جيل بعد جيل. وسيظل 
أطفال فلسطينء» وأطفال الأمة العربية يرددون: 

وجوةٌ غريبة/ بأرضي السليبة/ تبيع ثماري/ وتحتل داري/.. 

وأعرف دربي/ ويرجع شعبي/ إلى بيت جدي/ إلى دفء مهدي / 

فلسطين داري/ ودرب انتصاري/ 


م 


«واستدارّت تنفّخ الطين؛ تغنّي وشعاع 
الجسد الجميل.. 
ورد ترقصّ 4 حدائق اللذة.. تستلقي.. 
انتظاراً لاشتعال الأرجوان. .» 


عبد العزيز المقالح 


لم تشتعل لَّذَةَ خضراءٌ في جسد 
إلا اوعدن راهنا فيطكا انعا نيحا 


و ب 
ونارُ الأرْجُوان على 
كانحاك راذنا اط 


أغار بد 


م 


التشفر هذا التسوى التتصوي., 
1 0 


7 5 1 3 5 و 


07م 


ا ل 


8 7 هد 5 
موت شاعر 
إلى نزار قباني عشية رحيله 


قالت الأزهار يوماً: 

مات شاعر 

وحنت أوراقها حزناً علية 

تنتمي الأزهارئ والعطر' إلى الشعرء إلية 
ينتمي الروض وأسراب العصافير إلية 
ينمي ماءٌ الجداو 0 

تكب الأعشاب إذ تصغي إليه والسنابل 
فلت كنات كه 

حَطم الصخرٌ على الشط الب 

لا تموت الكلمّة.. 

«إنها في البدء كانت 

وستبقى الشاعرة 

إنْها الدّهر”.. أكاتت ظافرة 


في عبَاب | لصّخب الهادرء أَمْ مُنَهزمّة 


م 


إنْها الضّوام.. تَحَدَى العتّمة 
يِذ أن كانت وكان:: 
نّها برد الزمّان 
لا تموت الكلمّة.. 
7 7 7 
قالت الأزهار”: 
هذي الأرض للشعر ولي 


وإذا ما شاعرٌ عنها رحل 
تكلف الما .. 

نصف الظل والضوء رَحل 
لا تقل لي: 

يعيش اللحن يح الجدون 
َّ 0 مه عقوو 52 
إنني أوثر أن يمتد عمر الجدول 
م ُغطي.. 

م يغطي.. 

ويُغني.. 

كلما اشن العملا 

زيدت الأرض جمالاً وَبَهاء 


- 7+4 


ثرت فيها ينابي الضياء 


هذه الأرض التي يفتك فيها الأغبياء 
والتي تحملهم عبتاً على كاهلها.. 
يُنذْرٌ يوماً بالفتاغ 

ما عراف ددرا 

لني 'أوثر” أن أكيا:. 

و 

وأن يُكتب 


لا تقل لي.. 
وأعر' سمعي قصيدة 
من لياليك جديدة 


يتجدد دم عطري واخضراري 


إن تَمْتَ يا شاعري مات اخضراري 


ه78 - 


ونهاري.. 


إنني بنت الحياة.. 

ورق الوراد كبيت الشغر 

لا يُقنعُةُ رَجْعٌ الصّدَى 

أعطي لصوت نوك ركه الصدى 
9 2 د َ 

ولعي يط امنا 


أيار : 8م 


7 


سن بر 
صياد القلوب 
إلى الصديق الكبير عبد الله الجفري 
«دَرَج على أن يبدأ حديثه ببيتين 


من الشعر» 


بيتان من غسق الكلام وفجره 


بيتان.. يفتتحان صوات يُراعي 
الشعرٌ صيَادْ القلوب.. 
ولم أزل 


0 6 : 


7م 


ا 


ذاكرة الجسد 


إلى أحلام مستغائمي 


بعد قراءة كتايها الذي حمل هذا العنوان 


سرقت من عبقر نيران شاعر 
لاغتيال المُتنبّي.. 


في الجزائرن 


8م 


م7 - 


الطائر الغريب 


إلى صديقي الطائر الغريب كريم جثير.. 


على هامش رسالة منه.. 


العو بالكل 
ولافرار 

نصارعُة.. وفي دمنا الحصار' 
تبوخ نار 

على آهاتنا.. لتشبٌ نار' 

هُوَ الشعر الذي بَدأت خطانا 


نه فالخمل احم ةا 


ونحملّة لهات 

لذ الموت فيه والمّمَار 
امهنا 
1 الأرض أسماء 
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وييْقى الشعر .. بد يَصلبنا 

على حسافة الكاوة 

ونحن نمارس النشوة 

هو القدر” | لجميل.. ولا فرَارٌ 

تبارك قاتلاً.. هذا الدوار'! 
23 27# 27# 

هُوَ القدر الذي أَمْلَى علينا 

رةه 

وجرّعنا مرارتة 

حملداة: تحدينا في جوانهنا 

إلى الفطيه الشهائر” 

إلى الوجّع الجنوبي 

ندر نهدن يدور بذا 


وتعصرٌ كأسنا منة 
0 
وندفن رأسنا في راحتيه 


-754.- 


ونار تنطفي.. 
86 ب نار 


واف لو :استطككا ذات ليلا 


أيُنقذنا الكُمار”؟ 


8م 


ساع”- أنا والأصدقاء -م5١‏ 


إلى رجا غارودي 


أسفارك في أعماق الروح 
وفي لج ج الفكقر الشاعر” 


لن تدع عنك «نيوبَهُم» 
نسو ككتنت والتددتي» الفجناهر' 


للفقر بطوتتهة.. فاقنع 


8م 


1ت 


إلى فاتح المدرس 

ومض من أيامنا الأولى ‏ حلب 
ضتفرتا معا من جُنون الشباب 
أكالياتحكا :ي ووشتححهها اللتحعمار * 
وف (الفسو كفت نهر النيضاء 
خطوطاً وتزرغ فيه القصَر' 
وأسمعُ زغردة اللون منك 
وتتسمعٌ مني هدير الوتر” 
وله 


ا ١‏ كه لا 1 
سلامٌ على حُلمنا الٌمستباح 
تللم علحى التحتكرياة الاخجبر 
8ام 


ا 


من دفتر الذكريات 


صديقي الدكتور حسام الخطيب 


20 
مشردان.. انتزعا من جذورهما.. من طفولتهماء 
مشرئد من الشمال.. وآخر من الجنوب. 
ف" الكلطتف قر لكف 
كطياف كما المود نات ل و اند : 


جرحان في الجسد العربي ما يزالان ينزفان. 
الأول كاد يطويه النسيان.. 

والآخر.. لا يستطيع النسيان أن يطويه 

لأنه في القلب.. 

لواءً إسكندرون.. وفلسطين. 

ومن الطعنتين جئنا.. 


ومن نزاف المأساتين نبتنا.. وفيه عشنا. 


2ت 


الح لق .روعاف ول لكا رشا 
خلف السلاسلء لا أهل ولا سكن(" 
5 

التقيه أول مرة في دمشق.. في يوم عرسه.. مهنثاً بالزواج. 

كنا في مطلع الشباب.. 

يحملني إليه واحد من رفاق الغربة أيضأء ورفاق العمر. صدقي إسماعيل. 

- حسام صديق عزيزء وأخ من إخوتنا الفلسطينيين. ما قولك في أن 
نزورهء ونهنئه بالزواج؟ 

وفع الغووب:: .تصني إلى 'الداز القن .فتنست :العررؤسيق. التنابية.والتق 
فيها أول مرة العزيزين: أبا الأمين وأم الأمين. 

ثم يغيبْ عني في لَهَّوات العمل» في دمشق.. وفي الخارج.. فلا نتلاقى 
إلا في مقالة يكتبهاء أو قصيدة أنشدها. 

وما أكثر ما كان حسام الخطيب يكتب! 

وما أكثر ما كنت أنشد ! 

وتقن الأياغ :م ويسقر” عمله أستاذا فى بجامعة كمشق تت وقتصل بيننا 
القرابتان: قرابة التشرد والاقتلاع من جذورنا الأولى ومرابع طفولتناء وقرابة 
الكلمة التي وقفنا عليها عمرنا. 

ووطيينا (تصانفا اد وز اتهاد ‏ الكداي» سوس 

فإذا نحن في مكتبه التنفيذي معا.. ردحاً من الزمنء يؤثر أبو الأمين 
وأوثر معه أن يكون المقعدان متجاورين في كل جلسة:» نتبادل الرأي والحديث 
من حين إلى حين في آخر ما كتب» وآخر ما كتبت. 


)١(‏ قصيدة: أمشي وتنأين. الأعمال الشعرية» ج4» ص32. 


ده :ة5” - 


ولا أنسى أن أبعث معه إلى طفليه العزيزين» اللذين أصبحا صديقين 
لشاعر الأطفال» بأنشودة صغيرةء أخطها على عجلء. ويحملها إليهما 
ليحفظاهاء ويردداها على مسمعي كلما زرتهما في بيتهما الأليف. 

-#د 

حسام الخطيب أكثر من عرفت من الكتاب التصاقاً بالكلمة» وإخلاصاً 
للعمل الدائبء لا أزعم أني قرأت كل نتاجه - وهو غزير ومتنوع في شتى 
مجالاك الأشب: كن ولكتي أعرقة جيدا أنه لم يتفطع :فق يغ تمن الأيام. عن 
معاناة هذه المهنة الشاقة.. مهنة الكتابة» وملاحقة كل نتاج جديد عندناء وعند 
غيرنا من أرض الثقافة الواسعة. 

ولست في هذه الخواطر العجلى لأتابع حصاد هذا المثقف الكبير» 
والصديق العزيزء ولكني سأكتفي بأن أفتح دفتر الذكريات» وأسجل من الذاكرة 
بعض الومضات التي ما أزال أعدها من أغلى ما مر بي على طريق العمرء 
ولا سيما ذكريات الفترة الحلوة الخصبة الثمينة التي أمضيناها معاً في مهد 
العروبة» ومنبت الجدود.. في اليمن. 

وسأترك لغيري مهمة الرصد والدراسة.. فأبو الأمين يعرف أني لم أكن 
قط راصداً ولا دارساً في حياتي. 

حسبة أن يُِتلَى هو بهذه المهمة التي ترهق وتضنيء بمقدار ما تمتع وتضيء. 

5 

يقترب الصديق العزيزء. والشاعر الكبير عبد العزيز المقالح» رئيس 
جامعة صنعاء ذات يوم منيء وأنا إلى جواره في السيارة» في نزهة صغيرة 
فارج متعاء ونين في 'أذني قائلا. <.وقلما ,تكلم غيد العزيق المقلج زلا 
057 : 

الدكتور حسام الخطيب سيكون في القريب العاجل عميداً لكلية التربية 
في تعز. نحن بحاجة إلى هذا الرجل.. ما رأيك؟ 


ل 


قلت» وأنا لا أكتم ارتياحي للنبأ وسروري به: 

وهل يحتاج اختيار كهذا إلى رأيي؟ سيكون ذلك كسباً كبيراً للكلية: 
وفرصة جميلة لي» أغني بها حياتي في تعزء وأضيف إلى الأصدقاء والأحبّاء 
ديا جد مسدر كن بد اللي ويفيد منه الجميع. إننا بانتظاره منذ الآن. 

كنت أنا وزوجتي الدكتورة ملكة أبيض قد حللنا مدينة تعز الخضراء 
قد عاد عضن العاف “في لسكاذة في أكلية الترئية انا متفافد أزيحهي وقتي 
بالكتابة والمطالعة» ولقاء قبضة من الإخوة والأصدقاء في هذه المدينة العريقة 
الأليفة» لا أعدل بهم أحداً. 

ويجيئنا الدكتور حسامء العميد الجديد بعد أيام.. 

وتستقبله شقتنا الصغيرة فور وصوله.. 

ونبدأ الحديث قبل شيء عما يمكن أن نقدمه من نشاط ثقافي - إلى 
جانب العمل الرسمي - لتعز الجميلة التي كانت ذات يوم عاصمة اليمن 
السياسية والثقافية» والتي ما تزال عطشى إلى بعث إمكاناتهاء ونشر أريجها 
في الآفاق. 

تعز.. التي ألهمتني أكثر من قصيدة» وأملت على ريشتي أكثر من 
أغنية مها جميعاً ديؤان: البع: 
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ومن الشقة الصغيرة.. ننتقل إلى «الشرفة».. أشهر مكان في المدينة. 

ما لقنو نا قدانتووو هذا السدن الناهي]! 

«شرفة فندق الإخوة» القديم في مدينة تعز. 

قصيدتي التي تحتل مكاناً بارزاً في ديواني الذي ذكرته قبل قليل» 
«ديوان اليمن» بعنوان: «على الشرفة».. كانت من وحي هذا المطل. أذكر 
أني قلت في مقدمتها : 


3ت 


«إلى شرفة فندق الإخوة في مدينة تعز.. أدعو قصائد الإخوة الشعراء 
جاعة مرخ عوو نت امع دانم 
إلى الشرفة التي تسع القصيدة والأفق.. أهدي هذه الأغنية». 
وتنطلق الأغنية: 
وأسرار على شفة تذوب 
أمدُ على التلال لمات عمري 
نضيعٌ على الذرى.. أنا والغروب 


وحولي كبرياءٌ مدينة الأحلام 
تسبح في المدى العُريانء 
تيجددق بذأعة. كك 
بيه كادحين» مع م التراب» مع الغبارء 
نهارهمٌ نصَبْ 

زهذأة ايلهد تصن 

ا لم كك 


لقد كنا ننفض غبار التعب» وعناء النهار بساعة نمضيها على حافة هذا 
الملل المتالحو كما قف علدا هذا كا أت نتخؤة نتخفف قليلا من أعبائناء ونسرح مع 


الوادي والجبل» والليل والنجوم. إنك تحر فغلا أنك عد بين الأرض 
والنجوم؛ وأنت تتأمل ما حولك على «الشرفة». 


)١(‏ على طريق العمرء «معالم مسيرة ذاتية»» ص361. 


-/غ؟ - 


أم الأمين» رسامة المنمنمات البارعة» تصر على أن تجلس في مواجهة 
الجبل العظيم. جبل «صبر» الذي يشرف على المدينة» وتتأمل القمر الذي 
يسبح رويداً رويداً فوق الهضابء تشاطرها المشهد زميلتها الدكتورة أم معن 
زوجتي» تاركتين لي ولأخي حسام منظر الأودية والتلال المجاورة في الجهة الأخرى. 

ونقنع بالقسمة.. فالمشهد يملؤك فتئنة وروعة حيثما أدرت وجهك في 
ذلك المكان الشاعري البديع. 

52 

ما يكاد أبو الأمين يفرغ من تنظيم أمور الكلية في أيام معدودة» حتى 
يدعونا جميعاً إلى محاضرة عامة يلقيها في «قاعة الزبيري»» قاعة الكلية 
الرحبة» ذات أمسية.. أذكر أنها كانت تحت عنوان: الشعر والتكنولوجيا. 

والتنية" أتى :ما لمتحت امن" أبد "سه إلى «محاضيوة أغدى #أطواق من 
ذلك الحديث الذي سمعته في تلك الأمسية. 

وتغص القاعة بالأساتذة والطلاب» ومثقفي تعزء وينطلق حسام المثقف 
الذكي: الواسع الإطلاع؛: في حديثه عن أثر التكنولوجيا المعاصرة في الأدب 
والشعر - الشعر على الأخص -. 

وإني لشديد الأسف على أن الذاكرة لا تسعفني الآن بخلاصة عن تلك 
المحاضرة الجديدة الشائقة» آملاً أن يطلع عليها القارئ في واحد من كتبه العديدة 
التي ينشرها على الملا بين حين وآخر. ولكني لا أنسى الطّرفة التي علقت 
بالذاكرة حين عرض إلى التغيير الهائل الذي أحدثته التكنولوجيا في الأدب 
والشعر» وأتى» كمثال على ذلكء ببيت لشوقي من قصيدته المعروفة في ذكرى 
المولد النبوي» حين خاطب النبيً العظيم بقوله: 

55 المالكين.. 5 نا 
فعحين مستدهاك” اتيت ايسان 
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لقد حي لشاعرنا الكبير أحمد شوقي أنه قد بلغ الذروة حين «اقتاد 
السحاب» في مدحته. ويعلق أبو الأمين يومئذ على البيت قائلا : 

إن السحاب لم يعد ذروة عالية. فكل من أتيحت له تذكرة سفر بالطائرة 
يستطيع أن يترك السحاب وراءه؛» ويحلق بعيدا في الجوء وهو في رحلة من 
الرحلات العادية. هذا بالنسبة إلى مسافر عاديء فكيف الأمرُ مع راد الفضاء؟ 

وتظل الضتؤرة الشعوية جميلة مع ذلك.. 

وإن كان الواقع - واقع العصر - قد تجاوزهاء وجعلها شيئاً مألوفا. 

ونشتفلهة: السحاضيرة إلى شقككنا الضيكيقة: لتكمل السمر و الحديك: 

ويشتبك أبو الأمين في حوار طويل حار مع الدكتورة ملكة أبيض.. 
يمتدُ إلى الفن والفكر والفلسفة والاجتماع. وما أكثر ما كانا يتحاوران! 

واعترف أن الدكتورة ملكة والدكتور حسام يتميزان بثقافة غنية واسعة» 
تجعلنا نصغي إليهما عندما يحتدم بينهما النقاش» نصغي باهتمام فنستمتع 
ونفيف فإذا ما تعبنا من الحوار - أنا وأم الأمين - ما نلبث أن نقطع عليهما 
الحديث, لننتقل إلى شيء من السسّمّر والدّعابة أروح للنفس؛ وأطرى للجو. 

2-006 
وتتوالى الأمسيات الثقافية التي كنا نشارك فيها معا.. 

17 في «قاعة الزبيري»» وأخرى في قاعة نادي الضباط في المدينة» 
وثالثة في المركز الثقافي» ونحس أننا قد أخذنا نشيع جواً يتنفس فيه الشعر والنقد 
والفكر في هذا البلد الهادئ الوادع؛ المتعطش لكل جديد. 

ولكن الندوة الدائمة التي ألفناها وألفتناء وكانت ملتقانا في كل أسبوع هي 
مقيل الأخ والصديق الشاعر الشيخ محمد منصور أحد أعلام البلد ورجاله البارزين. 

فما إن يحين وقت الأصيل بعد ظهر الخميس» حتى يطل علينا صديقنا 
الحميم» القاضي الشاعر الكاتب النجيب محمد عقيل الإرياني» رئيس اتحاد 
الكتاب والأدباء اليمنيين في تعزء ليصحبنا إلى «المقيل» الذي تعوّد أن يضم 


-.دت” - 


نخبة من المثقفين والأصدقاءء من مختلف المشاربء مقيل الرجل الكبير الشيخ 
محمد منصور. 

وفي القاعة الأنيقة الواسعة التي تؤلف جناحاً مستقلاً من بيت الشيخ: 
والتي تطل على جبل «صبر» العظيم» بهضابه الشامخة» ومنعطفاته الرائعة» 
وألوانه الساحرة: كنا نلتقي مرة بل أكثر من مرة أحياناء كل أسبوع. 

ونتخذ أنا وصديقي الدكتور حسام مكاناً في القاعة» وتمد لنا «المداعة» 
السامقة» (النرجيلة) اليمنية» وتدور الأحاديث» ويتشعب الحوارء ويدلي كل 
بدلوه في هذه «الندوة» المفتوحة؛ وللسياسة فيها نصيبء وللأدب نصيب» 
وللذعانة و الققلنة نوي أشن . 

ولكن الجميع كانوا أبداً ينتظرون أن يأخذ أبو الأمين الكلمة» يقول رأيه 
في عمق ووضوح. ويعطي حكمه الفصل في معظم المواقفء؛ إذا ما شجر 
الفلاف::وقايفت الأرام: 

وتتخلل الجلسة من أن إلى آخر إطلالة على الشعر. 

لابد من الشعر في وا 

ويمدُ الشيخ محمد يده إلى جيبه..ويخرج قصيدة كتبها حديثاً.. ثم يأخذ 
في إنشادها: 

وغالباً ما تكون القصيدة من شعر الحماسة الوطنية. 

تتغنى باليمن» وأمجاده العريقة» ومستقبله المنشود. 

ثم يلتفت الحاضرون إلي.. 

لابد أن أسمعهم مقطعاً أو مقطعين من القصائد التي أملاها اليمن 
المهد علي. وللشعر - الفصيح والشعبي - على حد سواء.. مكانة في اليمن.. 
لا تدانيها مكانة. 

إراث طويل.. يمتدُ من ذلك الشاعر اليمني الذي نحت على الصخر 
قصيدته الرائعة «ترنيمة الشمس» قبل حوالي ألفي عام.. إلى وضاح اليمن.. 
إلى أحدة شاعر: معاضر:. 
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فريط ظويل فن الذكريات.. 

ينثال على قلمي.. يا أبا الأمين. 

فماذا أذكر منه.. وماذا أدع؟ 

وربما كان لصديقي وصديقك العزيز الدكتور محمد شاهين اليد الأولى 
في إيقاظ هذه د الذي دعاني إلى أن ألتقيك ولو في خاطرة؛ وهو 
يعلم أن الدعوة ستوقظ أكثر من خاطرة. 

بالمناسبة.. كم كنت أود لو كانت تحت يدي الآن قصيدة الدُعابة الطويلة 
التي كتبتهاء وأرسلتها أنت إليه في عمّان» حين خطر له أن يبعث إلينا مع 
البريد بكيس رائع من «نقل» الأردن؛ مله بأشهى اللوز والبندق والجوزء 
يحمل رائحة فلسطين. 

وتوزّعنا ولتم الشهي كنذا بزينة «اتكو اقبي وعلفف عليه أذ نثهانة 
شعرية طويلة؛ اذكر مطلعها فقط: 

واعتقفجاننا أن الفضبية - الدضاية كنا تقال كين اأورزاقافة 
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أعوام أربعة.. قضيناها معأ في تعز.. 

كانت حافلة بالنشاط الحي؛ 

في كل لون من ألوان النشاط. 


نيف كذ الرادفة الطيدة الخسوراء 
كانك سك ون مط لك مدر ته 
أنجزنا فيها الكثير 


-دكاه5” - 


وكتبنا فيها الكثير. 

الشقتان المتجاورتان في السكن الجامعي 

مات الاق تشقان بذكرياك: أمسياتتا الشائقة: 

واف اي 

ومو فيج ييكلنة:! 

الأحداث الكبيرة التي عايشناها في تلك الفترة.. 

وأهمها وأبرزها قيامُ الوحدة اليمنية» في صباح الثاني والعشرين من 
أيار (مايو) عام 1990 لقد شهدنا معا مولدها.. واحتفينا بها كما احتفى إخوتنا 
اليمنيون. وشاطرناهم فرحتهم.. وعيدهم الكبيرء وكانت الوحدة اليمنية فرحة 
للعرب جميعاً.. وأملاً لهم جميعاً. 

جلا بها التاريخ والزّمنا 
وئدت هناك لكي تعيش هن(" 

أجل.. كان هذا مطلع قصيدتي الأولى في هذه الوحدة» تلتها أكثر من 
قصبيدة:. 

خف أنت في مجلس من مجالس «المقيل» الحافلة: 

لم يعن :شناعن. الوحدة” اليسنية” كما" غناها اسليسان ١‏ الحيبس ١‏ .ويه 
الحاضرون رؤوسهم بالإيجاب» كما أخبرتني أنت ذات يوم. وكنا جميعا 
و اتوم لفهذ افريجنالو كد و العا افيا كدر "لخر ا قال أي غال نهب نبضنا 
وشعرنا إذا لم نهَبُْهما لها؟ 
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ماذا أذكر من الشريط؟ وماذا أَدَّع؟ 
وكتاكا مها إلى دان 
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اقلق القنافلي اداح 

كلما أتيحت لنا فرصة لقضاء يوم.. 

نتخفف فيه من الكدح والعناء» 

ونلقى بأنسنا في أحضان الماء:.. 

ثم نقفل عائدين مع الغروب.. نحمل في جيوبنا باقات من لازوراد 
البحر؛ وأشعة الشمس الدافئة. 

مانا الوودة عاط 

مرة إلى قمة من قمم جبل «صتبر» العظيم» نقضي ساعة أو بعض 
داعف نشل بخدال: كدر" الت متاكلا لمامنا حا لاقع تبتر ور هنخيرة من 
التجوم لافار 

ومرة.. إلى وادي «التركاني» الأخضر.. تترقرق فيه الجداول 
الصغيرة» ومرة.. إلى شجرة «الغريب» التي يزيد عمرها على ألفي عام؛ كما 
فك عطلماء الطبيعة: والأتى: الينفي قضبيد: من أخمل ها كلك من شعو كان 
هذا رأَيّْك في القصيدة لا رأيي: 

ما أنت؟ حارسة للدهر أم حَبَرا؟ 
يَعْرّى ويُورق» لا يُرى له عُمُر("ا 

داهاك] :النمووحة الكاكلفة :تغط ليا ل" الأموق ومنهان وكوف تدعا 
هااتوافق زميلتها أم :معن .على المخططة :يل شارك فيه :وإذا تمن محشورون 
صغاراً وكباراً في سيارة صغيرة يقودها أبو الأمين ببراعة في مُتعطفات الجبال» 
ومُنحنيات الأودية. وهل كان اليمن - المهد إلا جبالاً و تدهش النظرء وتأخذ 
بالألباب» حيثما سرت 2 حللت؟ 


)١(‏ قصيدة «تحت أسوار شجرة الغريب»» الأعمال الشعرية: ج4»؛ ص430. 
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ادن لي أحث الذاكرة قليلآء وأرحل معك بعيداً في مجاهل اليمن» 
وكاة فقة اليد هذه المر ف 

لق قوركا ذلك مره الأسرة كلها قررت؛ وقد كنا أسرة واحدة بالفعل» أن 
نخص مأرب وسدّها العظيم بزيارة.. أن نسلم على جدتنا الجميلة الملكة بلقيس» 
ملكة سبأ التي ما يزال عرشها الشامخ في قلب الرمال يملأ السمع والقلب» ويهز 
أعماق الوجدان؛ كلما أُنيح لزائر أن يقف أمامه. 

ويطير بنا صديقنا العزيز الدكتور عبد الله المجاهد؛ء عميد كلية الزراعة 
في صنعاءء في سيارته» وسيارتك معها. سيكون الأخ والصديق العزيز رفيقنا 
ودليلنا في هذه الرحلة» وسنكون سعداء بالرحلة وبالدليل الرفيق. 

وننطلق في صباح يوم مشرق جميلء فنعرج على 'بَراقش", المدينة 
التاريخية العريقة التي ما تزال ماثلة بأطلالها وآثارها التي تملا العين» ثم نمر 
بمعين» العاصمة التاريخية لدولة من أبهى دول اليمن القديم» وأبعدها جذورا 
في التاريخ» ثم نحث الركاب إلى مأربء وسدّها المدهش الذي أعاده الإخوة 
اليمنيون إلى الحياة منذ أمد قريب. 

وف لوفة: حث الحطى :شك أبياف أغندة : غر ذل بلقيرن: القن كنك قد 
زرتها قبل أعوام» وكتبت فيها قصيدتين. وعرش بلقيس وحده. بألوان مرمره 
التي تبهر العيون كفيل بأن يُلهم ديواناً من الشعر.. لا قصيدة. 

اسمح لي أقف عنده قليلاً وأخطف بعض ما قلت فيه: 

غازل بعينيك السماء وغص بعيداً في الرمال 

يا عرشها المتألق.. المنغرو زر في كبدالمُحال 
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. 


بلقيس.. يا عينان سوداو ان.. تخترقان خلمسي 
أحلى وأنبل من كروم الشمس. أغصرها بوهمي 
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يا أجمل الملكات.. تخضرٌ ال لصحرى في يديها 
ويذوبْ قلبْ الليل شعراً وهويلثم راحتيه١"‏ 
7 7 7 
وأخيراً.. ماذا أذكر؟ وماذا أدّع؟ 
انتقالك من كلية التربية» لتُنشئّ كلية جديدةً للآداب في تعز.. أصبحت 
ف الأن بالالاف من الطلات ‏ والطفياكي الواحفيق إلى المقرفة لون 
بعد عصور من الحرمان والظلام. 
منبرك المفتوح.. الذي كنت تّصرْ على إقامته في الكلية الوليدة كل أسبوع: 
تنطلق منه الكلمة الحرة وتتفتح فيه المواهب: وتصدح الحناجر. 
7 7 7 
وتغائزنا فكاة :إلى :التوحة الكتقيفة . إلى شائعة قطر : 
وانتقل أنا وزوجتي الدكتورة ملكة إلى صنعاء.. 
ولك شويط الحدين والذكزيات ...فى تدز الوديعة الطيية الخضر 11 ما 
يزال يملأ الخاطرء ويتردد في البال.. ْ 
وما تزال تعز تدعونا من حين إلى حين.. 
فاتحة ذراعَيّها الكريمتين.. لنعود إليها. ولو في زيارة.. 
نستعيدُ بعض أيامنا الحلوة الخالية.. 


صنعاء: 23 شباط (فبراير) 1997 


دكه” - 


موت رفيق الطفولة 


عبر الهاتف تلقيت نباً وفاته.. ك القرية 


ملعب طفولتنا2 لك لواء إسكندرون.. 


يكل نحم + 


ابْنُ العمّ.. رفيق صباي 
وأو راوية لي تحت التوتة, 
7 7 7 
فاك رفيقي الأول 
عَبْرَ الهاتقف.. وشوشني النباً 
ابا ادر انمايا كلق اللخوية وا لجز ذه 
َيْسَ لنا في ظلكَ مَأوى.. مُنّكا؟ 


070 أنا والأصدقاء -م17١‏ 


الؤيطلة زيكلما اليك 
إن يحلُمْ بالقطرة ركاه ظَمَأ 
7 7 7 
اثنان أحَبّهُما فجري 
شهدا فجري.. 
في القرية.. 
تحت ظلال التينة والصّخصافة 
كانا ول من سمعا شعري 
تلع انا الك ملحوة 
7 7 7 
كم كانا يقتنصان نجومّ الليل 
ويسستبقان إلي . . 
لأغني آخر ما سجلت 
بدفتر أشعاري.. لهما 
يقني العرز ال اشوا 


تعدي الذالية الخطنواة: تركك :هنا أروي لهما: 


-لرهت” - 


رفاسي ددني ل 
لووك وك اشن لقتو 
رفيق طفولتك الأول 


وكقايكة دفترك الأول 


ل الأمس على شرئفات اللي 
قار كرون وق 

7 37 7 
كَمْ كان يُحبُ النهرء 
يُحبُ الجبل الوعر.. 


وعلى أعلى صخر نتوقف. 
نشردُ في المجهولء 
يُؤرقني حلمٌ.. ويُؤرقة 
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-69ه” - 


ار 6 


ار 


6ه . 


كُرْمَى للشعرء لعيتيهاء 
يتحدّى الصخر.. ويقطف لي ولهاء 
أسرار الوَعغرء 
كم كان جريئاً والتكاعا.: 
هذا القرويٌُ الطالعُ في أشواق الأرض» 
النابت من أضلاع الصخر'.. 

7 7 7 
كل الخؤرء الأب الكثشب؛ 
اكور نوه 
يدنو النجم ليسمَعَة 
تعمل ان رو ل 


ُرِسِلّه في الأفق هوى.. ما أَرْوَعَهُ! 


ندع مَنْ غنى ديا ليل».. وهز" القرية 


-.- 


غاب إذن صَدَاحٌ الضيّعة» 
غاب الصوت.. هَزَارٌ الكرامء النبع» الواديء 
لحل هكم 

7 37 7 
ابْنَ العَمّ.. رفيق صباي» 
يسافرٌ عْمْرٌ.. يَتبَدّد 
ويظل وراءً اليم صَدّى 
يطوة ا مرا ذا 
ذكرّى فرح.. قطرات ندّى 
ارحل في صمت.. لا تحزن» 
سافر.. ككل يكبوافي 
إطلالة قافية نتشوى 


لن يَقهّرنا الزمن الأنكذ 


دمشق: 1999/9/9م 
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إلى رملة.. من جدها 


افيه الراك 


سبعين.. أأصرخ في القفارن 
لا الصوت بَحّ.. ولا القفارة 
رتك شاه 
رشحت بقطر من ندى 

7 37 7 
سبعين.. ينشرٌ جَدُك البرق اليتيم 
على الظلونم: 
يُذِيعٌ للريح السنؤالا 
للماء الذي قد مات في ضترع السماء 
وغار في البيد الصّدى 
ووقفت فوق خرائب السبعين.. 


1 


أحدة آخر الحتالة. 


أنظر” في المَدى 


ورفضئت موتي.. كان جَدْك يا صغيرة 
يندأ السّقر الجميل.. من الرّدى 

37 37 37 
سبعين.. أشرد في الغيوم» 


و مشت علو كر اننا المطة 


وقول تعر اث 


في الصغار.. وفي الكبار 


جا 2 57 5 
أنيخ رحلي فوق قارعة الخطر 


لا الغيِمٌ بَضّ بقطرة.. 

ل الشعر أحدئ 

لا:الصؤتك أحدذف 

وعلى امتداد الأفق والمجهول.. 
غير خحطام حُلمي لم أُجِد.. 


غير المرارة والضتجر' 


- 


وتركي في متاهات «السئدى» 


أحنو على حُبِّي القديم.. 

وأذا اشير الحميل ورين اكد 
7 7 7 

ماتزالت يداي :وقد تيَيّنكا 

تمُدّان الخلّلالا 

عل الا 

عل الطفولة تنبت العشب الذي 

يعن النشون الستتحيل» 

يفك العيي الشكاك 


نا نحاول يا صغيرة أَنْ نكون.. 
اننا ارك العنيقة . 
والسماءً البكر.. 

والشعرُ الذي يهب البَشر' 
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فافركينا 7 


في جُذورك.. كل أحلام الشُجر' 
والشعرٌ ديوان السماء.. 
ونحن أول ما يُغنيه.. 


صنعاء: 1999/7/10م 


7 6- 


أبو طريف عمر يحيى 


أخي وشاعري العزيز الأستاذ منذر.. 

والأخوة المشرفين على الاحتفال! 

فق "الأ و الشتديق الشناطن: الدكدو رامت وتكن حلفت اف «صتعاء. أن 
مدينة النواعيرء مدينة أبي الفداء» مدينة الأصالة والتاريخ» ستحتفي قريبا 
بذكرى أستاذناء ومربيّنا الكبير عمر يحيى. 

أسمع النبأ.. 

وتطير بي الذكرى إلى الطفولة.. إلى أنطاكية.. حيث لقيت أستاذي وصديقي 
الرائع أبا طريفء أول مرة.. وأنا طفل في نهايات المدرسة الابتدائية. ْ 

كان: أبوطريفه أول مدر للأدب: العربي في أول: ثانوية أشنت افي 
أنطاكية.. أواسط الثلاثينيات من هذا القرن. 00 

وكنت أنا تلميذاً صغيراً جاء من القرية إلى المدينة يحمل أول ديوان 
عه عدف لزه اليف الى "نط اسه زوق فى بزكات العاسيي» الخاسين 
الذئ ترزيط شتام وين طفولتع: ؤبين أضبداء أصمر تكن الا 

ويسمع الأستاذُ والمربي الكبير بالطفل الشاعر القادم من الريف المهمّل 
النائي» فيدعوني إلى بيته» ويفتح لي مكتبته العامرة بكتب التراث» ويضع بين 
يدي الأجزاء للأصفهاني؛ ثم يحضئُني على أن أقرأ وأكتب بلا توقف. وأتابع 
الطيران بجناحيّ الصغيرين. ولا ينسى أن يقدم لي نسخة من ديوانه (البراعم) 
الذي كان قد صدر حديثاء تزيّن غلافه صورة رائعة للنواعير.. ما تزال في 
أعماق الذاكرة.. ويَعْدُني منذ تلك اللحظة تلميذه» وصديقه الدائم. 
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0 تمضي 2 


اللواع» كك ردنا الأخضر» من جسد الأم سورية؛ ور 
نحن ل ل هويتنا العربية؛ ونواجة» قدرناء يا كان 


الشون: 

وتكون مدينة النواعير» مدينة أبي الفداء» مدينة الأصالة والتاريخ» أوّل 
0 على أرض العرب يفتحٌ لنا ذراعيْهء ويضمنا بين جناحَيْه.. نحن 

لطللية: :' اللواضيووة 

ومرة أخرى.. وفي وارفة أبي الفداء.. التقي أستاذي وصديقي الكبير 
عو دين ةجع كه من وهال رياو اللنعن والنسنان في بهي ني يكن تين 
الحامدء قدري العمرء عثمان الحوراني إلى آخر الرعيل المضيء. 

ف تجكة الضبلة” العميمة يق" الأبداذ وكلنيدة :فق حديقة ا الخنيباءة فم 
حلب بهد أعواام._-عذيدة بحيث يعينت أنا - بعد التخرّج مدي للقة نينا 
في ثانوياتها. وكان أبو طريف من أبرز أساتذة اللغة والأدب في مدينة المتنبي 
وسيف الدولة» في تلك الفترة بالذات. 1 

يا للأيام الجميلة.. ويا للذكريات العذاب.. في حلب! 

كان أبو طريف مرجعنا الوك في كل شوارد اللغة ا وكان 
قدوتنا الأولى في الرقة والتواضعء والخلق النبيل» وما شئت من شمائل 
ار 

وأكاد أجوم: أنن هنا عرفت .مزييا تزف كي "تقرس داكية وطالياقة ا 
يمتزجٌ فيه الحبُ بالتقدير أعمق مما ترك هذا الإنسان الكبير. 

أيها العزيزات.. والأعزّاء! 

في هذه التحية العجلى . . لا أدري ماذا أذكر؟ وماذا أدَع؟ 

ولكني لن أنسى حادثة ة حميمة حميمة» لم أذكرها مرة حتى الآن. كان 
عمر يحيى هو الذي قرأ لنا الفات تحة عندما عقدت خطبتي على رفيقة العمرء 
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وشريكة الكفاح» زوجتي الدكتورة ملكة أبيض في صباح يوم صاف جميل من 
ربيع 1950م. ا 

هل هناك ذكرى أجمل .. وأقربْ إلى القلب؟ 

وأقرأ هذه السطور على ملكة أبيض فتقاطعني قائلة: كان عمر يحيى أستاذي 
أيضاًء إنني لا أذكر اسمه مرةً إلا لمع في ذهني بيت من الشعرء فاجأنا به ذات يوم» 
عندما ألقى علينا سؤالا في الصفء وارتفعت أيدي الكثير من الطالبات بالجوابء فإذا 
تكاثّرت الظباءٌ على خراش فما يدري خراشَ ما يَصيد؟ 

وبعد خمسين عاماً ما يزال البيت الجميل يتب إلى ذاكرتي» ا 
معني نكله تكرت جا الاساق لعن تك ترق لكر في علمتك. 

7 7 7 

تهية الأشذاقي وممتيقي؟ الواكه أن دريف 

تحية لهذا الرائد الكبير.. 

وَشكز| لحفاه الث لا مس 

واسمحوا لي أختم كلمتي العجلى بهذه الأبيات الخمسة؛ أوجز بها 
الذكرىء وأهديها إلى روح عمر يحيىء الرجل الذي علّمني» وعلم أجيالاً 
معي» على امتداد تبعت وتضيفم قرن من مسيرة الضوءء والألم؛ والكفاح: 

لع طحن ماني هيت 


وحيدك دوضيات لحن ذروتحي 


وقسقيني هوى حلم ر هيف 


- 5 1/- 


3 * 8 1 
إلى أولى أراجيعي وتوحي 


إلى قرميد 
ضيْعتنا الأليف 
أعمبوة . :وقتص كد الاستحههاتي 


وبعض من بوكير القطفوف 
5 
وإكتكان أل لاتحت فنجاق 


إلى وَهَج البيان.. أبو طريف 


صنعاء: 1998م 
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إلى الشاعر الصديق الراحل أبي هوازن؛ 


أمين إسبر إيماءة وداع.. 


من «توبة التعل7؟ 

ومن جنون النَْم المُنبَث في مسامع الحَجر'ا 
من رعشة القافية المُطلقة العقال 

تعائق الغربة.. والأحزان فينا.. 

في ثربة ماتت.. وجف ضراغها.. 
حزن لفان 

عن صهوات خيّلهم.. وانكفأ الزمان 
يَرْجْمُنا بالليل» والسبّات» والضّجَر 


ما زال فيها للهوىء والحُب» والوكر' 


)١(‏ توبة المطرء وبياض اليقين: ديوانان للشاعر الراحل. 


-./ا” - 


يُطلقها عُودكَ أو عُودي.. بلا حدوذ 
نَحلمُ أن تقتلع الأموار والحدوذ 
بها.. وما في الأفق الحزين من أَثَرا 
من كل هذا.. بعض هذا.. أرعش النشيذ 
على يدي.. لكي أُحَيّي الراحل الجديذ 
من شجر الأصحاب.. كنت الراحل الجديذ 
في لهفة.. يذكرك المَلَر' 
يا شاعري.. في لهفة يَذْكْرك الور 

> 
من «توبة المطر”» 
ومن بَيَاض الحُب واليقين 
تومئ لي يا شاعري.. 
بأحدث الألحان في العود الذي 
نامت به الألحان.. 
عن عالم من الرؤى؛ والصَبوات الخضئرء 
كيف اجترأ الزمان” 
على النشيد الخلو؟ كيف انطفاً المكان 
من شعلة القافية التنداحُ في الأرض بلا عنان 
كيف؟ ألا يُوقظني هاتفك الجميل 
فو حكك الس ؟ 


-1/ا” - 


لطالما أيقظني هاتفك الجميل: 

قصيدتي في «جبلة» ريك على المئة(") 
ويرتمي كنوت ولتي + 

ربما أَرْبَى على المتة 

عَصِنْر «المُعلّقات» قد عاد إِذَن.. 

على يدي فارسه الأصيل 

و«جِبْلّة» اللوْلوءَة الحلوةٌ في شاطتنا معَلَقة 
تعيرتي الآنّ صَنْدَاها.. 

كن أكون ها هنا . معلن 


في حفلة الوداع.. كي تمتمّعني وأُمْمَعَك 


إلا تحييدا يا امنديقى ها كناكم الموق»: 
والذكريات الخلوة.. المُرّة.. 
إنَا ها هُنا.. مَعَكْ 

3 
طفلان نحن.. من جذور الأرض جئنا.. 
من مقالع الجبل.. 
تعرفنا الصخورٌ والأشواك 


)١(‏ قصيدة «مدينة وشاعر» التي استوحاها شاعرنا من مدينة طفولته وشبابه جبلة. على 
الساحل السوريء وأهداها إليها في ديوان صغير بعنوان: مدينة وشاعر. 


ان 


في الطريقء بين السهل والجبل 
طفلان.. في ضئلوعنا قصيدة هَيْمَى» 
وفي عيوننا أمل.. 

ومن ثراب القرية المحرومة العطشى.. 
من الحرمان.. من صبّارها.. 

رُحنا 5-8 الحُلمَ والأمل 

نزرعه في كل واد.. نغزل القبل 
للوطن الجميل.. 

للوطن القتيل.. 

طفلان.. كل العاشقين المُبدعين 
عرفو | القيقاء:: 

طفولة تمشي» وفي يمينها السماء 
جائعة تمشيء وفي عروقها الدماء 
رض أن صم هذي الأرض للقداء 
ل ع ا 

ترسل الغناغ 

للوطن الجميل.. 

للوطن القتيل.. 

لابْدَ أن نشعل هذا الليل» مُستحيل 
أكون ١‏ الأقهار هذ اللون كك 


ارا أنا والأصدقاء -م8١‏ 


طفلَين جتنا من جذور الأرض.. 
نبقى في جذور الأرض.. 
في هذا التراب الرائع القتيل 
أن نترك التاريخ للزوبعة الصفراءء 
للغزاة» مستحيل 
دعني أؤكذ: أل مدل 

ات 
قارئة التاريخ.. بِينَ الأرض والسماء 
فيه الأرن 
صنعاء.. يا صديقها الوفي.. ما زالت على الوفاء 
قصيدة المهد التي شاطرتها الغناغ 
والشا الكل 
تسألني عنك» وعن «مقيلنا»!'' الحميم 
أجمل ما غنى الهوى «مقيلنا» الحميم 
مالك فيه الشاغر الصيامت:. 
من شعرناء ونثرناء العابر والصميم 
كن[ انا ضعت لسر 
فتحت ديواتك عَمّا أبدع الجر 


)١(‏ مقيل شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح الذي كان - وما يزال - يضم 
نخبة الأدباء والمثقفين اليمنيين والعربء وكان الفقيد الراحل من رواده الدائمين خلال 
وجوده في صنعاء. 
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فيه» وما حبّاً من غرر” 

وفوجئ البرق بهذا الصامت الحكيم 

يملؤنا خمراً وعطراً.. يَعْزِل القمَر' 

عباءة شاميّة تَهدى إلى اليمن 

هذا السفيرة"الشاغر” العافق مقلي أوتجز” الزهنا 

قصيدة.. طار بها لدمّرٌ.. 

وقال للخلود والأمجاد: إني قادمٌ من اليَمَنْ 
6" 

مُتعبة ربابتي.. دَعْني إِذن أوجزٌ ما أقول 

ربّابتي منذ بعيد أرهقت.. 

ومنتل مصاوع الأفول 

تحدازة ف« الف اللاي مناه إلى دان” 

ما أروعَ الصّراعَ بين التَبْض والعكاز"! 

يا شاعري.. ما أرنوع الصّراغ! 

بين الذي ندعوه بالحقيقة المُرة.. والمَجاز 

كنا مَجَازاً.. حُلُماً.. م على الوطّن 

مُخْلفاً إرتاً من العذاب والمحَن 

كحلنا صنوكا.. 


يُقال.. إنه يَْقَى على الزّمّن 


صنعاء: أيلول (سبتمبر 


-ه/ا؟ 5 


بر) 2003 


يا صديقي.. أيها الكنز! 


إلى الصديق الراحل: أبي العيد دودو - الجزائر 


- همسة وداع 


أفرأ الآ رحيل: 


يا صديقي.. كيف لي أن أتلقاك.. 
سسُطوراً.. في الصحيقة؟ 


يا أبا العيد.. الذي كان عطوراً وخميلة 
وسيّاجاً رائعاً.. تشتاق 

أن تلقي عليه ظلّها 

كل القراشات الجميلة 

هكذا اختّرت الوداغ 

1 

يفجوني الآن.. على مَتّن صحيقة 


كيف لَمْ تومئ ولو من شراقة الدار الصغيرة 


7ت 


في الجزائر: 


أنني يا شاعري 
العف ل أل للحيب هو اعم 


أن أسافر:؟ 


يا صديقي.. أيّها الكنزا 

الذي توجز ذنيانا ابْتسَامَة 

لم تفارقة.. 

كاك نشبا كا الفط 

وَالدتيا حمامة 

من شجون.. جك عُمْري وغمرة 
يا صديقي! 

كيف ألقاك على أصنداء زفرة 

وخبّر.. 

أنَمَلأهُ أمامي؟ 


يا أبا العيد.. الذي كان القمَر'ً 


من هداياة لكا:. 
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إن ضتَمنا في بَيته الحو اسم 
7 7 7 
أيها الغائبُ في صمت تساوى العيش فيه بالزوال 
أنت لم ترحل .. 
ستَبقى حُزمّة الضّوء 
بأهداب الليالي.. 
حالكات.. لم تزّل من حولنا 
راعبة العَتم.. اللََالي 
آه.. لو أملك 3 أزرع فيها 
يعض هنا أسعلك 


من حب» وشعرء وجمال 


صنعاء : 2004/5/5 


-//ا؟ - 


إلى المؤرخ العربي الشاب.. الصديق 


الدكتور أحمد داوود 


متناف" فنتى اتيشيكية التسصدون 
ويلفئك الهجي_ن.. على الهَجير 
مويك ا اتمداييسما 
ضَريْنَ على الهُوية ألف سترٍ 
قن على الحقيقة ألف سور 
قسافر”.. ملء كفيك اتفجهان"” 
سنا تناك القحيصون 
وهتصدغ بالضياء.. فنحن بدءٌ 


إذأ الساطعات.. لكلل تور 
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800 ل ْ 5 خرائبذ | و 5 ا 
كف 6 أ 2 نتبتي" 5 5 


و - 
شددت قصيدة الغخئر - السعير 


مونتريال: 2005/2/10م 


- ”/.- 


أنا مك البيت 


إلى الشاعر الصديق: زاهي وهبي ولقاء 
دخليك 2 البيت» 


أنا في البيت.. 
وبيتي قطرة.. 
من ندى.. 


هش فى 

.0 جه 5 
3 
7 


قتل البيد 
اليا اليا 


أنا في البيت.. 
ولن أَبْرحَه 

كل هذا الكون 
في ضلوعي خفقة 


-1م؟ - 


صنعاء : 2004/7/8م 


د 


أيها الطفل . الحلم! 
حفل السنديانة.. 2 حمام القراحلة.. 


لحظة.. تتدحرج بين يديك.. تطفر دمعة في عينيك.. 

خممنة وستون عاما. ...مخ :كان يضدق: أنك' منتحوة: لتندها 'تنتظرك: فى 
ظل سنديانة.. تهبط عليك من ورقهاء من أغصانها.. تعانقك.. تترك يدك 
اليمنى لعصاكء وأعوامك الأربعة والثمانين» وتأخذ بيدك اليسرى وتقول لك: 
أجلن :قن ظلي آبيا:التتدياد المتحبي: الشحطه احلين :قن : كلت نكن كنت 'تففل 
قبل بخمسة وسلين غاماً .أجلن واعترت حفتة :ماء .من ,تدعين قبي »> الذي إلن 
جوارك؛ واغسل بها وجهك المرهق واستروح نسمة نقية من أنسام الجبل.. 
من أنساميء ما تزال أنسام الجبل نقية بالرغم من كل شيء. إجلس كما كنت 
تفعل قبل خمسة وستين عامأء واستمع إلى أزجالك القديمة» التي كنت تفرش 
بها هذه القمم السمر الخضر الحلوة الشامخة» استمع إلى أصدائك التي ما 
تزال على شفاه أهلك الطيبين الذين كانوا يجتمعون حولكء أنت ونفر من 
الشباب الفتيان المشردين تشاطرهم همومهمء؛ ويشاطرونك همومك.. وعلى 
رغيف الخبز اليابس وحبات الزيتون السوداءء كنتم تكتبون أولى أحلامكم 
الرائعة» وتبشرون بها هذه الأرض العطشى. 


حسدة رونت رد عام ب 
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من كان يصدق أنك ستحمل عصاك من صنعاءء من دمشقء وتأتي على 
جناحي دعوة كريمة يوجهها إليك أخ عربي كريم ليجمعك بأهلك» بذكرياتك؛ 
بأغانيك» بأحلامك الأولى تحت أوراق صديقتك القديمة سنديانة الجبل» وما أكثر 
صديقاتك المورقات الشامخات في هذا الجبل» في هذا الساحل العربي الساحرء في 
مدنه وقراه. ما أكثر صديقاتك وأصدقاءك! 

استرح أيها السندباد المرهق.. استرح قليلاً.. فقد آن لك أن تستريحء 
وامسح دمعة طفرت من عينيك وأنت تستعيد شبابك» تستعيد ماضيك؛ تستعيد 
أحلامك الأولى التي ما زلت تتشبث بها وتقبض على جمرهاء وتصر على 
طفولتها: 

أمة عربية واحدة 

ووطن عربي واحد 

يمتد من هذه السنديانة إلى أقصى شهقة تقاوم الظلم والظالمين والعدوان 
والمعتدين بين المحيط والخليج» ولابد أن تزول كل الخناجر التي في صدرك» 
وتمد عباءتك العربية ذات يوم بين المحيط والخليج. 

أيها الطفل العنيد» الذي يحمل عصاه وأعوامه الطويلة» ويأتي ليجدد 
الذكرى ويقف على شرفة الماضي ويطل منها على المستقبل القادم من قلب 
الدم والدمع والعذاب. دع الآن حديث الدم والدمع والعذاب» وارجع إلى أهلك» 
إلى أغانيك. إلى الطفولة التي لا تهزم» واستأذن أصدقاءك ومحبيك أن تختم 
كلمتك الآن بزجلية صغيرة» زجلية جديدة!", تهديها إليهم وإلى شجرتك 
القديمة» صديقتك التي تريد أن تسمعها وتسمعك. 


)١(‏ كان مطلع الزجلية: 
يا سنديانة حلمنا الأول 
يا حاملة الأسرار” 
ياللي بدينا تحتك المشوار! 


ات 


شكراً لكل من جاء لتحيتها.. وتحيتك.. 
وشكراً لصديقك العربي الكريم ابن السنديانة الوفي الذي أتاح لك هذه 
الفرصة النادرة.. 
شكن | لما حداد. 
0004م 


-هم/؟ - 


عريشة وفنجان قهوة 


إلى الأخ والصديق أبي نوار محمد مجني 
بعض ما قالته عريشة ياسمين وصباح 
ل صنعاء 


سيبقى سنك ملء اليون 
وتعتققفت بال صباح.. كلانا 

شاعرٌ ضاع في حنين الحنين 
«قهوة الرعغفران»!") ماعدت أدري 

أحتسيها في الظل أم تحتسيني؟ 
ويدورٌ الحديث؛ يرشع بالحبّ 

وحيناً بموجعمات الشجون 
لنُقلّف وراءناء يا أخاالغربة, 


)١(‏ قهوة أم نوار. 
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ولنضع في نجومك البيضء أعني 

جنةالعطر بين حين وحين 
تكتقب الشعر بالظلال وبالورد 

وأملفي ه باساكلم المبلبين 


صنعاء : 1996/10/5 


-/ا/” - 


ابنه العم 


إلى الصديقين نزيهة ونبيل نصر 


زارعي مواكب النور 4 دبي 


يا بفة العم" 
والدؤاية فنقتن 


مجدٌ له كلانا يَؤول 


تعيب كاك ستهن : تبراق بالحصورة 


إزرعوها.. مواكب النورا" في الأرض 


دمشق: 2010 


)١(‏ الشاعر والسيدة نزيهة ينتسبان إلى الغساسنة. 


(9) إشارة إلى مدرسة المواكب. 


-/م؟ - 


همسهة وداع 
إلى تلميذتي: إنعام أبيض 


كاقنت.. أرق من الصبًا 

وأخف من ريش السحاب 
تلميذتي كاقت.. وأنجهل 00 1 

من طرائفها العذاب.. 
ياللجتى.. والكرمٌ 

يَزخر بالعناقهد الرُظاب 
إِنَعَمُ.. كلك صّننة ْ 1 

في مقتي ألق الاب 
أغطت.. فلم تسب لغير 0 
عاشت لنا عبَقا.. ونرشفة 

,فنا تفتعئ الفشرب 
رحلت.. وتبقى أغعذب 1 


.ثم 


حت أنا والأصدقاء -م9١‏ 


در المقيل 


حفل التكريم الذي أقامته الجالية 
الترديه السوريه + استهاء للصينئ اتاد 
خالد الرويشان وزير الثقافة والسياحة 


كنا سم 

يضم عدداً و 

من الإخوة المثقفين في صنعاء. 

كان يقرأ 

مقالاً أو قصيدة - لم أعد أذكر - 
وشدّتني بعمق 

ونه العميقة الهادئة 

وصوته الواثق.. 

ولغته الجميلة الخالية من اللحن والخطأ . 
قلت لصديقي الشاعر الكبير 

الدكتور عبد العزيز المقالح: 

من الشابُ الذي يقرأ بكل هذه الأناقة والجمال؟ 
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أجابني: 

هو رفيقنا خالد الرويشان 

وهمس في أذني أحد الحاضرين: 
هو 5 المقيل . 


ومنك كلك اليو 

اضوع كاد الرويشا 5 لمن 

صديقي القريب القريب.. الودود الودود. 

كرالك نه شسافنة عفن اما فقوي :. 

7 7 7 

امهاة مق النقاء» ء الصفاف كل لقذل الكل لاقيف لخدف وه هرق 
تداك الأصطالة العريية. ,ركذت اقول «البذررة .> تسمل خياقه كلها و 
وفيى رقع :في (الشعن والموسيفا يجعلك تكن نكا أنام أقصيدة بن قصدائ 
العرب البالغة الجودة» أو نغمة من نغمات الموصلي أو زرياب التي يحذثنا 
عنها الأصفهاني في كتابه الخالد (الأغاني). 

7 7 7 

فكةقبائية عقيرز اعانا حك لداعتي تويطقي :يه سداق ةداق اجبيلة: 
خالية من أي حاجز أو تعقيد. ولعل هذا سر جمالها. يحملني في سيارته 
ويطير بي إلى ذروة من ذرا الجبال المحيطة بصنعاء لكي يسمعني أغنية 
خلوة أو قطة من المويييفا: 0 

كم مرة طاف بي شوارع صنعاء في ضوء القمر.. يحب ضوء القمر كما 
أحبه» ونستمع معا إلى فيروز وهي تغني إحدى أغانيها العديدة عن القمر. 

أهداني مرة شريطأ خاصاً بأغاني فيروز للقمر فقط. يقول لي بلا تردد: 
نحن مسؤولون عن طباعة كل بيت من الشعر تكتبه. ويطبع لي فعلاً كل بيت 
من الشعر أكتبه» يخرجه في حلة لا أجمل ولا أرقى. 
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خمسة عشر كتاباً أصدر لي في وزارة الثقافة والسياحة» ومن قبلها في 
الهيئة العامة للكتاب في السنوات اين أو الست الأخيرة» لم تكن الكتب كلها 
58 

كانت ليء ولرفيقة الدرب, الدكتورة ملكة أبيض التي تكتب عني» وتترجم 
شعريء كما تترجم لشاعرنا الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح إلى الفرنسية. وكان 
أحدث ما ترجمته مجموعة قصص قصيرة للأستاذ خالد» هي - في رأيي ورأيها - 
من أجمل ما كتب في القصة العربية المعاصرة. ا ا 

هذا هو الأخ والصديق العزيز خالد عبد الله الرويشان» وزير الثقافة 
والسياحة الذي يحتضن كل المواهب المتفتحة في اليمن» يشجعها وينشرهاء كما 
يحتضن كل شاعر أو كاتب يأتيه من أرض العروبة بنتاج. 

ولأنية فى "مااعزفت عاضمة “عريية أضادت شقافة؛ توفذاً. ونشاظا فين 
كل مناحي الإبداع كما أضاءت صنعاء عاصمة الثقافة العربية في العام 
المنصرم؛ عام 2004. 

وهاتيز الم النشاظ وسشتز ١‏ ..: 

وما يزال خالد الرويشان يشتعل حماسة لكل جديد بلا ضجيج ولا ضوضاء. 
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هي سر البح ب وري 


إلى أخي وشاعري العزيز: فاروق شوشة: 
على هامش مقاله الجميل 2 «الأهرام: 


سليمان العيسى ««دالمرأة 2 شعري». 


نوكن جنا كفافوي متها 
كنت همسا مُورقاً ونتلدض 
كنت طفلاً عاش مبتسماً 
وغزا بالبسمة التكقدا 
سه آهات مُجَرّمجَة 
في لهَةةالنتيل أو تردى 
وانتهينا في الحريق صَدَى 
التحض] لتحي حيرا 
إنها كاقية وبي كيدا 
في قتا العُشر أو رغدا 
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هي سر البوح في وتري 
دب تلشالاً أواتقدا 
لحم ناكا تعتماة 
في مُدىّ يُفضي إليه.. هسُدَى 
قاسَمتني الدُرب أغنة 
وتذائر تهنا بهنتنا تحجذدًا 
7 ا 1 
مسئ قبسي أعنافهيسنا أنسذا 
تكرك هبن :. وسيحانةة 
أخلى الغاق غذا 
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صنعاء: 2001/6/1 


إلى الراحل العزيز: أحمد البشاري 


أكيك.. دفقَة ضوء درق اليمن 
اكوك ار باطخو لكر 
بالظل كاتت.. وبالأنداء.. تَغمُرني 
كيف اعترّئت اللأي في عَجَلِ 
الكو نهار حي اما اشير ؟ 
في ربي عالقبسمّة انطتقفأت 


وكنت .. 


فحيلء وكوب الأحتبن واللصبوطن 


25 


ماذا أقول؟ وغْيْمُ الزن في حدقي 
بالآههفة الهئرة الخرساء يغقصرني 


إليك في الصّمئت.. فاتركني إلى حَزتي 


دمشق: 2001/4/19م 
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إلى الصديق الفنان (ابن البلد) الدكتور حيدر 
اليازجي حين أخبرني أمس أنه عائد إلى ملاعب 


تشَدّنا ملاعب الطفولّة. . 

هَيّءْ جناحيك إذا.. 

ألوانتك العطشى.. وريشتك 
500 استعذ طفولتي طفو ائكة 
أيتقظهما.. في كل زاويّة 

احمل بقايا حبّنا القديم 


وشوقنا القديم 
أنثر هناك الذكريات الحاليّة 
ازنك يننا الزاهب في أنطافية 
7 7 7 
لقد كبرانا يا صديقي.. كبر الأطفال 


ولوف كلكا 
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ويّيست آمال.. 
وبقي الحُبُ كما كان.. بقينا نحن والخيال 
تصنبُه.. لوناً على الورق 
أْصَيّه.. قافية معجونة بالدمع والأرق 
احمل جناحَيّْك.. وقل لظلنا القديم 
لدربنا الحميم.. 
أنت حنينٌ خالدٌ في البال 
لقد كبراتا يا صديقي.. كبر الأطفال 

7 7 7 
يَيْحَثْ عني البَيتَء والقرمية» والشجر' 
تَبْحَثْ عني توتّتي الخضراءٌ فيها 
هَجَعَّ القمَرا 
تركتة ذات صباح هاجعاً.. 
وضعت في الضَبَابْ 
قصيدة حالمة.. يكتبها على الدروب 
كروك اد 
وَلم تزّل مكنا مام الطفولة 
يدا صَدَى 
مدنا على التدت 
في كل نبضء يسرق الأبعاد والمَدى 
أطلق جناحَيك.. وطر' إليهما 
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وضَعْ على د التراب 
د 

37 37 37 
جذورنا.. هل يَظَفْرْ الموت بها؟ مُحَال 
أقولها. :وكل شئ ب فئ .يداي تيدم .. 
كل 


لقد كبرئنا يا صديقي.. كبر الأطفال.. 
الباقيان: رعشة الحنين والخيال 


دمشق : 2005/9/28 


- 799- 


عندما تكتت 


إلى الدكتورة نجاح العطار 


تصارعينَ عَصيّ الحرف.. 


ىُ له 
يداك من عَبّقَ صاف 


ومن ألق, 


يا روعة المتنبي.. في شوارده 


ودفقة النور 
في داج من الغسّق 


2007 


ديا الات 


ذكرى مفال 
إلى أخي الدكتور رياض نعسان آغا 


في مَقال”"». رائع التمنج؛ كَمَا 
تحنادن امير واتصيل الللحمة" 
عسي مفتعبتال را اسع أوادز سي 
ذات يوم.. أشكر الووظن الرتهبة 
لمأزل ف يبالهقافية 
سه التجمٌ عليهاوالقسر”' 


0 ف || شلال بال 0 


2009 


)١(‏ نشر المقال أول مرة في صحيفة (الوطن) العُمانية. 


سام”م-د 


إلى أخي وصديقي الدكتور عبد العزيز السبيل 


أنزغ نفسي.. من بَرَائن الضتجر 
أَعُومُ في الخطر'.. 

إلى ينابيعي.. 

إلى طفولتي أجيء 

في متاهات الدّجى.. 

ترتعش المُعلّقات, 

يَهفو ظماأ التاريخ في يدَيْه 

تقول لي: أهلاً بطفل الخيمة الزترقاء! 
هر النلعاء , 

أخلعُ نفسي من بَرائن الضّجَر' 
والخزن.. 


ىمد 


أننتى أدني اللضتياغ والثمر” 
كل لصيل 
كنا معاً في التيه.. 
في خَيّمتنا الزترقاء 
في العتمات الستُودء في الضياء 
لاه أن نغوبة 
لايد أن نغوية 
كونها الذو فا كان منت الواحوية 
ولم نزل - في الموت - ملء دارتا 
وعَبْلَةَ السمراء.. في أنتظارنا 
يَهْزِمُ كل قاتليه» وَاممٌه القتيل 
دمشق: آذار 2008م 


لقا العا 


سلام من صبا بردى 


إلى الصغيرة تالا إبراهيم التركي 


على هامش زيارة خاطفة لبيتها. 


إلى قال 

وإخوتها الصغار 

كلهم - وإن كبروا : صغاري 
سلامُ.. من صبًا بَرّدى 

يَرِف طفولة وتَدى 

ويَحمله إلى الأطفال لَحْنٌ 

هو العْشب المُعْرّدُ في الققار 
إلى تالاً.. تحيط بها 


لم أزل أحيا بأروّعها وأعذبها 
قصائة.. جَدّدت وتري 

ورلتيي: 

إلى فجري.. إلى تَبّراتي الأولى.. 


)١(‏ إشارة إلى أبيها الشاعر المبدع. 


داع لات 


إلى ما غمغمت شفتايّ في صغري 
وافسدف لع أرل تخسر وضا تكالا 
شك اتيت الخحصفان قينا 
أعجل:. ف النحيةة السستط راون متام 

بين التيّه والتيه 

لقد أعطيتة عُمْري 

5 أبقت لي الأيامُ من وشدل 


3 


سأعطيه. . 


ويُبْدعْني الصغار” قصيدة 
لا تنتهي أَبدَا.. 

ا 

من رمادي.. 

موف يزشكل امتاخ عذا 


-ه.” - 


دمشق: آذار 2008م 


أنا والأصدقاء -م١٠‏ 


طفولتي على ضفاف التهر 


على هامش الاحتفال الرائع الذي 
أقامه الأدباء العرب والأتراك 4 قريتي 
(الُعيرية) بصديقهم شاعر القرية 


إلى صديقي الدكتور علي عقلة عرسان 


طفولتي.. على ضفاف النهر ما تزال.. 

ها انفش وبعض الشوك» والشّجر' 

مُنتشراً ف حافة «العاصي» . 

يتقطفة في يده كتينة» أو جوزة» 

ويكْتُبُ القصائد الطوال 

0 عن «حارته»!" عن مهده ككل ما يُقال 
في أراضه.. وأَراضَهُ الفضاءٌ والبَشر' 

ويَحقظُ «العاصي» غنَاءَ الشاعر الصغير' 


)000 حارة بساتين العاصي. 


ان عات 


ويَذْهَبْ الصنّدى.. 

ولست أدري كيف راح يَهْدرُ الصّدى 
ا 

في الوطن الكبيرن 

في عْمْرِهء وشغره على 

- وما زال يُغني - الوطن الكبين 
وتطفر الدمعة في عَيْنِي» 

وأنك في «النعيريّة» 0 


و 
7 


وتنشدون.. 
شكراً لكم.. شكراً على اللَقَاء! 
بتثرتي الأولّى؛ على «العاصي»» 
وعاش الحُّبُ.. والغناء! 


أيلول: 2007م 


امد 


سونا وموقع الشاعر 


إلى الصديقة سونا شحيبر 


سونا.. صبَيّة رائعة: 

تركت دمشق.. لتقيمَ مع أهلها 

في غابة من غابات واشنطن.. 

أهلها.. أصدقاؤنا الخلّص.. 

سونا.. تُؤثرٌ حياة الجدّ في كل شيء.. 
فإذا راقتها طرق من الطرتف. . 

أنه ل أعدخ طراقة تستكاك لهازينا 

من حين إلى حين.. حتى تَنسّى كل ما حولنا. 
سونا.. تراني غيمة متناثرة في الآفاق. 
وبَدَا لها ذات يوم أن تَجْمَع الغيمة المُتدائرة 
في إطار.. 

قالت: سيكون إطاراً جميلا.. 


سار الات 


وسأَسَمّيه: مقع الشاعر سليمان العيسى. 
موقا حكَية النقانة الحفيكة .. 

وترية أن تفي منها 

في إيجاز الغيمة المتناثرة في إطار.. 
منَمّتةُ: المواقع . 

وبّدأت العمل:؟ 

ورحت أنا ورفيقة الدرب 

تالفنا د العوة هنا اينتطدنا. 

ألغيمة التي انتتّرت في كل أفق 

على امتداد العُمر.. 

ليس من اليّسير أن توجز في إطّار 

5 عليها.. ويُعطي صورة عنها. 

ولكنّ سونا التي تؤثر الجدُ في كل ما تَعْمَلَ 
لا تتراجع.. ولا تتوقف.. 

قالت لي: أنا لا أريدُ الغيمة كلّها.. العَيْمّة التي عَطّتْ مساحة وطن كبير 


وها احرييه وو لكك كن لقابو احافقةام بزع ليطي 


5 

أريد أن ألتقط نتف منها.. أَجعلُّها أُمامَ القارئ في كل مكان.. (التكنولوجيا)» 
الحديثة تشمل كل مكان كما تَعلَمء تشمل العالّمَ كلّه.. 

5 1 

ما تزال مُنهمكة في العمل.. 


اق عات 


بل جُزاءا من حياتها.. 
أنا ورفيقة الدرب سعيدان بسونا صديقتنا العزيزة.. وبعملها الجميل.. 
نبعث إليها من حين إلى آخر بتحيّة.. وقبلّة من دمشق.. إلى واشنطن 


وو 
00 
7< 7 


دمشق : 2007/12/23م 


امد 


السنديان يحرس العروية 
4 ذكرى الشاعر الكبير محمد حمدان الخير 


2-1 
لاخ لكلو نر كيتال التترزقق تكسي ا 
الساحل الحو شبابي.. كانت الأيام 
عر وجمرا.. كانت الأخلام 
تختصرٌ الدنيا.. وكان المستحيل 
في يدينا.. لحظات الحُب والغناءً 
فحسل اتيعيي ووحظان الستحون؟ 
هَل أقفرت من غيمها السماء؟ 

ا 
ألسدنديان.. يعرس الغروتة 
تاق علئ هذ اندرا الشيت: 
ألسددين.. يحم رس ليان 
#تحكة فتسبعي: أعبا فك ينا حص وار 


لم 


وفي ثنايا ببست شعر.. يُوَجِرُ الزمان 
7 7 7 
غذا تخد مق النداي كريد سو الاين مهار عامط كاذ .اكور 
عن اتنا الو ادف لمر اقة: نكال نايهن السيكوي هر فته كك الا 
وحماسة أمواج الشاطئ القريب» أن نبعث تاريختاء ونجدّد هُويّتنا التي طمَمئتها 
قصيو ر الطلد بو كرتم 
كنا فبطنة من الشباب. : كحفيل أحلاتكا 'العربية الفتكة كنار ها على هذا 
لاحل العربي' الحبيب» يمدنة وق نأ .ويظا”دنا الأستمار” وأذياله في كل يلدة 
نرمي فيها أقدامناء أ كرية فكير م #تلايكة كترهاء للق قيها ضما الترنحاك». ا 
ويَحْط بنا الطّوّاف ذات يوم في هذه القرية الوادعة» التي تهداأ في 
أحضان الجبل المنيع» والتي تحمل امئمّ القرداحة.. 
وتحت شجرة التوت.. في بيت أحد رفاقنا من القرية.. نجلسُ ذات 
يوم.. ويبادرٌ أحذنا 8 الاقتراح: 1 
على بعد خطوات مداء يا شباب» تسكن «سنديانة» شامخة من"سنديان 
الجبل» يسكن شاعر 0 هو الشاعر محمد ا الخيّرء فلماذا لا نزوره» 
ونَأَنسْ بلقاته بعض الوقت؟ أُلْسدَنَا هنا لنبحث عن أصالتنا وتاريخنا في 
هذه الربوع؟ ْ ْ ْ 
ألسنديان.. يرس العروتبة 
ألنسدنديان.. يحرس البَان 
صرب في أعماققاجُذوره 
وفي خبايا بيت شعر.. يُوجنٌ الزمان 
وبلا ترددء ولا سؤالء نجد أنفسنا بعد دقائق في بيت السنديانة الشامخة» 


بيت الشاعر العربي الأصيل محمد حمدان الخيّر.. 


1م 


المشهة ما وال مطبوعا فى ذاكركي:.. .كاده بر هلد لحظات,: 
الشاعر الكبير » في وقار الكهولة ونضارتهاء يستقبلنا بكل ما عرف عنه 
من حب وهدوء وشاعرية.. وهو يلف سيجارة بين يديه من الخ الجيد 
المعروف ف الجل: وله يسوبو التلنكار + الملقزفة ريق إصنايحة: أن يشاول 
كرّاسة قريبة منه» تَضُمُ بعض قصائده, ويشرع بقراءة قصيدة متينة السنّك؛ 
قوية الأداء» يتحدث فيها عن السيجارة بين أصابعه» وولعه بهاء وبما توحيه 
للشاعر من أفكار وصور.. 
ار وت ا وا 0 قصبيدة 
ا 
قلت هذا بيني وبين نفسي» وأنا أنظرٍ إلى الشيخ الوقور» وهو يُلقي 
علينا كك قصيدته المتينة» الجميلة, كاك بين الحين والحين ا من 
السيجارة التي تحولت إلى قصيدة من عيون الشعر. 
(أنظر بائيته الجميلة في ديوانه ص 325 بعنوان: إرابّة الأديب). 
27 37 37 
وبالهدوء نفسه» الفدي بالكبرياء. راح الشاعر الأصيل محمد حمدان 
الخير يحدثنا عن كفاحه ضد الانتداب الفرنسي الذي كان ما يزال جاثما على 
صدر الوطن في تلك الأيام» وقصائده الوطنية اللاهبة التي كان يقولها آنذاك 
لامر الحذل ته 0 إلى ال الكتزية العربي الكبير ل 
عن حقيقته التاريخية الثابتة 0 000 
التيلدياة..مسكرس الوحنن 
اس ني ءتسناعر فا مضل 
تشستال حةا الحمادل العفدل 


ل ام 


والكُب» والجمالء والطموحٌ 
َظَل هذا الفرَس المُحَجّل الجموخ 
يُشْعٌ بالحُبٌ» وبالشعرء وبالضياء 
وفي هديل بيت شعر يدفن الشقاء 
وتتقضتي الشناغة و الستاعكان .و أسكاذها متحمة مداخ الفين تلق علينا 
ديه الكدنء وشعرية الأعقيام: :تكن" «الحياك عارقون :هتفه ل تكدلها 
متعة.. ولا ندري كيف انتهى ذلك اللقاءً المُمتع الخصٌّبء. وكيف ودعنا 
شاعرنا الكبيرء ونحن نشعر أننا وجدنا أنفسناء وأصالتناء في هذا الملتقى الذي 
مر كومضة البرق. 
هذي الذرا.. كمْ خبّأت في صدرها 
عَبْرَ العصور.. فوارسا وعباقرًا! 
مهلا.. فلو زَحرّحت أيَةَ صخرة 


نيدن |. احطف تافو | أن ياوا 


4 امد 


غازي القصيبي 


زرع الرمل 
فكو انا ذا 
ومشى في الهجير.. ظلا وبردا 


000 


سقدةهة 
فحات: القر ان اغطرا ويا 
ذاه يوه :قر أنه رمال 


في تخوم من نشوة.. تتحدى 


كان في صوته ام القيس والأختتى. 
ونجدٌ حَلو. . 

يُغازل نجدا 

هكذا تنبت الرمال قوافيها 
فتخضوضرٌ القفارٌ.. وتندى 


37# 37 37 


اسل 


-5165- 


رغيف أم محمد 


الذكرى مهداة إلى روح الوالدة أم محمد 
ل قرية النعيرية 


أنا إلى جانبها.. 

أنتظر أول رغيف ذهبي 
سيخرج من التنور المسجور 
لأتناوله بكلتا يدي 


وألتهمه قضمة قضمة.. لا أشهى ولا أمتع. 


هوسرٌ الحية.. نعدو ونشقى 
شمنأوي إلى حماة الأخير 


كان حكلية امور ومح 5 الابحلها 


ام 


الوالدة أم محمد مكبّة على الخوق' تحاف انقار ”.يدها : كن :هيت 
نه لد رجا اودجيل ثم تلقيه في طبق القش الملو الذي أعدّته إلى جانبها. 
كنت في الثامنة أو التاسعة آنذاك. لم تكن تفوتني فرصةً تعد فيها الوالدة 
أرغفكيا الذهيية :دون أن أكون إلى جو ارهاء أتنطر لحت الأول لالتهامه.. 
ولم تكن تبخل به علي بالطبع. يا للذكرى التي لا ثم تهت اغلى: الزمن!! التدؤر. 
كلك من ١‏ القهرة لصفي - لأسن ' الذي جمدت :فى لماه من القلان 
المجاورة لقريتناء ومُقام إلى جوار البيت.. إننا )5 إلا في فصل 


الصيف ادي لحت وضل 1د د والعطو ا ا 
البيضاء داخل البيت» على 0067 تعلوها قطعة مستديرة من المعدن الرقيق 
نسميها «الصاج». 


زالذكتكن أزغفة الشباج الممقدين: البيضناء اقل متعة 


الرغيف الذي كنا نتناوله في الليظ »علق مدان السقة مصكوعا دنا 
كان يتألف - في الغالب - من الذرة البيضاء والقمح. إنه مزيج لابد منه لكل 
أبناء القرية الذين كانوا يزرعون القمح والذرة البيضاء ليكون منها رغيفهم 
المنتظر وعماد حياتهم الأول. 


7 7 7 
ولكن.. كيف كنا نصل إلى رغيف التنور الذهبي» أو رغيف (الصاج) 


الأبيض المستدير؟ 

تلك قصة معروفة لا أحب أن أعرضها هناء قصة الحرث والزرع 
والحصاد والعرق. إنها جزء لا يتجزأ من طفولتي طفولة هذا الشاعر الصغير 
الذي كتب القصيدة وشارك في صنع الرغيف وهو دون العاشرة. 


أنا ولد من الريف.. كما ذكرت غير مرة.. ولعل طفولتنا في الريف كانت 
أغنى وأحفل بالتجارب الحيّة المبكرة من أية طفولة» في أي مكان آخر.. يعرف 


0 


هذا كل من عاش مثلي بين الشجر والحجرء والتراب وكفاح القرية المر لتأمين 
العيش. ولم تكن هذه الحياة تخلو من حب. وشعرء وغناء؛» ومرح. وطموح إلى 
الأجمل والأرحبء عند بعضنا على الأقل. 
7 7 7 
سقى الله مثواك يا أم محمد! ما يزال مذاق رغيفك الذهبي ونكهته يعطران 
هذه اللحظات التي أستعيد فيها واحدة من ذكريات الطفولة الأولى. 


لقد غادرت هذه الدنيا.. دون أن أتمكن من الحضور لوداعك. تلك حادثة 
مازالت تحز في نفسي. أذكر أنني رثيتك من بعيد بقصيدة صغيرة شجية. 
إنذني لي أسجل بهذه المناسبة بعض أبياتها: 
روّى ضريحك دافق النور 


اتا هه 0 شفع واعغيث: 
وتطيرٌ في الآفاق مَلَحَتَي 
واظكل عندك ريش عصفور 
7 7 7 
قاتلت بالكامات شاردة 
كالريح تخفقء كالأساطير 
ومَظيت من سق إلى غسق 


و 


وتعبت من سفري وتهجيري 


ام - 


في التحل تفنمفة بي مقاديري 
7 7 7 

يُلوّح لي 

كلف دوو 


وليل مأسور.. 


تشرين الأول: 2005 


- 15 - 


إلى رفيق الصبا محمد الحسن 
على هامش زيارة مفاجتة 


أطّل.. والقريةٌ الخضراءً!' في دمه 
وفي دمي.. 

وطلول الأمس و 

هذا رفيق صبّانا.. 

حين كان على 


طريقنا ألف فجر.. والسّما عبش 


دمشق: 2005/10/6 


)١(‏ قرية برمانة المشايخ في جبال طرطوس. 


امد 


بطاقة من بعيد 


إلى بدوي الجبل.. حين تَذكرناه.. 


ويصهل البيان.. 

في قطرات الرّيشة النشوّى 
علَى الورق.. 

يَنداحُ كالغيمة حُبْلَى 
برحيق لا 

بالمطر' 

لم يَف الوتن 

أغد ب فقة هما ولا الي" 
أحلى وأصنفى.. 

يصهل البيان 

على يديه ١:‏ هذه قصيدة 
يَكتبُها تان 

بالعطر.. ينداح على الورق 
م 

يلُوحُ تارة جُدُوعَ سنديّان 
7 ا 
وتارة.. رفيف اقحوان 


أنا والأصدقاء -م2١5‏ 
_ له 0 


هذا الفتى المقدودذ من صخر على الجِبّل 
او 
وقال: كنت للشعرء ويد أل 
فاظلة الأفى يمن الاريل 
في قطرات الريشة التشوى على الورق 
يحترق الشفق.. 
قصيدة خضراء» فيها يَصنْهل البيّان 
وينتشي بعطرها نيْسان 

ْ 37 37 37 
بُروقه ورغده.. هِلَلْتَ للمطلر' 
يَسْقي بداياتي.. وحين آذن السّفر' 
شققت لي درباًء وكانَ للصّهيل دَربُهُ 
نا نَلاقينَا.. على البيّان 
يَصهرنا في بوحه. 
في صخره الراسي على القلّل 
يا صخرة العروبة المُلقاة في الجَبَل 
وفي يديها 
الشعر”.. 
العا 
درل 
سنتلاقى أبداً في شهقة القصيدة الخضراءغً 
والحبُ.. والسماء 


7 


يتان مَزروعان في الجبل 


وينتشي ببوحنا نيسان 


مونتريال - كندا. آب 2005 


م 


مصطفى العقاد 
كان من ضحايا الانفجار 4 عمّان 


عر الم 
هل راعك ما 
راعني..؟ 
والليل يروي النبأ 


أنت مثلي لَهْفَةَ جازعة 


تشرين الثاني 2005 


)١(‏ عمر المختار من أروع ما أبدع مُخرجنا العالمي مصطفى العقاد. 


7 


بادية العرب والعجيلي 


( أريعين العجيلي) 
فلكًا ص لت 
خيلها. . والفجرٌ يحبو في الخيام 
قَذفَتَهُ فارساً.. جاءَ على 
صهوة الحرف .. 


اسمّهُ: عبدُ السلام 


دمشق - أيار 2006 


همد 


2 3 
عدنان بيد رالحلو 


قالي' لى يشيع :من الاعتزان» لفحكه في :عباركة: التقتضية على الهاتف: 
لقد سجلت كل ما قلته من زَّجّل وقصائد فصيحة في «المشتى».. القرية التي 
كنك قو ف للك بو ابر لق الصغيوة أن تضيظ افو ل قفا قل تتفت و أن معي افا 
سكت كل ها قلت امن قغرا في :قزيقي: الجميلة على الث 610 

وأسمع كبارة صديقي: .«تجتاخني :ريحشة مق الحنين إلى تلك الأماسي” 
الحلوة. وسكون الليل» وضوء القمر» في تللك البقعة الخضراء من بلادي» 
الضائعة بين الأودية؛ والتلال الساحرة. 

كنت غلن :مدئ كلاثة أعوام أو أزيعة اضطصضة أسرتي الصبفيزة فعلاً: 
ونختار تلك البقعة الجميلة التي كان لي فيها الكثير من التلامذة والأصدقاءء 
ونمضي في المشتى والكفرون شهرا وبعض الشهر من إجازة الصيف.. 
وأحاول أن أترك على كل عين رقراقة» أو صخرة رائعة» قصيدة أو مقطوعة زَّجل. 

كنت في الواقع أكتبُ ما ثمليه علي تلك الأماكنُ الساحرة من ريف بلادي. 

الشْمْسُ تسْحَب عن جفني ذوائبها.. 
والليل أغنية المَشتّى وريّاها 
ويَعبّق التّرب.. 


م 


أقداما موشوشة 

كر عل الستكونة لووقا اها 
الفري:: أعرافة دزا 

ويَعرفني.. 

ما تهت عن عطره يوماًء ولا تاها 


ما أشعر الليل من حوليء وأَروَعَة! 


انيل كن تايان 
تلك أبيات من قصيدة لي بعنوان: نرجيلة بومخاييل في قرية «مشتى 
الحلو»» وما أشكُ في أن صديقي قد سَجّلّها فيما سجّل لي من ذكريات. 
بقي أن أهمسَ في أذن الصديق القديم» شاعر المشتى؛ أن هناك 
مقطوعة صغيرة لم يسجّلها في شريطه الغالي علينا معاًء لأني كتبتها بعد 
فائكة مناشير وأهذيني لد 
أقول في البيت الأخير منها: 
سَلمٌ على كل عين.. كنت أكتبُها 
قصيدة.. 


وبجذع الدلب أحفرها 


2006 


م 


خفقة وتر 


مهداة إلى الصديق عبد الله الغذامي 


- 


في الرمال المسّئر لحناً واحدا 
7 7 7 

على صبًا نجد.. 

نظّل قصنّة ُروَى من الأرّل 

وفوف شن ا المتد را 


تحكيها إلى الأبَد 


تغورُ في غياهب الأرض.. 


فكيف لا يُحبُ عبد الله ما أُمْفَحُهُ على الوثر'؟ 
وكيف لا أحبُ ما يُبِدعْهُ 

صديقي الأتن من المطر”.: 

من الغمّام البكر في فضنائنا.. 


من النجُوم الخضنر في سماتنا؟ 


تي عئقة :. أو اصر” القريَى.. 


-079- 


عَتيق بيتنا السب 

سكالير كما حرق 

لجسدي الذي تك 0 القناء.. للْعَربْ 

وسوف يَرويني صديقي.. بَعْدَ المَّزَارُ أم قرب 
7 7 7 

عَلَى ذْرًا نجد 

تلاقينا.. بلا لقاء 

وهنا الحنين للضّوء 

الذي غاب عن السماغ 

قاب طوية :.بووتاني أصتيرة اناد 

بكذا كله 

في قصيدة يتيمة.. 

في نبرة مؤرقة 

فكيف لا يلتقط النبرة» وَهيّ صَاتة 

المسفوحٌ في مجاهل البيدَاغ؟ 

وكيف لا يغرفني وأغرفة؟ 

وأحرفي.. 


في شهقاتي الحم أخرفة! 


مم 


سأكتفي بهذه الإيماءة المُخضببّة 
بكلبما أمللكُ امن شبعرء 


وأهديها لعَبْد الله.. 
هذا الذي تجري على ريشته الحياة 


نتلاقى أبداً.. على جناحيئ نسمة ونغمة.. أنَا وعيد الله 


دمشق: 2006/12/17 


م 


إلى صديقتي الصغيرة حلا 


على هامش كلماتها الحلوة 4 صحيفة «تشرين» 


أنساب في خُروفها خميلة وجدولا 
صديقتي الصغيرهة 
شاعرة في الكلمات الخضر أم أميرة؟ 
5 فوق السطور نغمة 
تردُني طفلاً على «العاصي» مع الصغار يلعب 
يَتَعَبُ الأطفال مهما كبروا 
عو البكين عا 
د 
في كل حرف منك عت يُشبا 
كفن [لأطفال 
مدعني الأطفال 
كن لى بكلا 


م 


أشردُ في حروفها 
م حي 
و بالصغار 


أرسم | و تقد 5 


ت2 2008 


م 


إلى صديقى النحات الشاب إياد البلال 


حين صنع أول تمثال للشاعر 


اكتبُ شعراً ريشة من كلام 
يحملني فوق هضاب الغمام 
أشبعر” [أني قثن شرك الا 
في قيضت 

أفححهق:: وكنتي خطحهناز 
كتإمي فنبشنيذة مسن حكحرا 
ومن تمي قد تنا لكر 
أخلة من كلما 


2007 


مم 


بيت من زرقة البحر 


إلى الصديقين الدكتور أسامة عمار 
والدكتورة وفاء2» وهما يحدثاننا عن 
بيتهما الجديد ب طرطوس 


زرقة البحر.. 
والشبابيك.. 

مواويلك الا 

هكذا قال صديقانا لنا 
بيتنا المنشود.. شعرٌ وغتَاء 
واتفقينا في دناه جيلة: 


إنهُ من قبلنا للأصدقاء 


أيلول: 2009 


مم 


إلى صديقي الشاعر عبد القادر الحصني 
على هامش قصيدة دمشق 


عرقت مُعَلَقَةَ السماء قبَابُها 
مَل بها كأسني لحرن في دمي. 


«هذى دتمشق وهذه أيواثها» 


2009 


عم 


بضع كلمات 


إلى صديقي ياسر المالح 


أبو سامرء ياسر المالح» صديقي منذ نيف وأربعين عاماً. وإني لسعيد 
بهذه الصذاقة» ومعر حهك: 1 

إنه شجرة متعددة الفروع.. فهو شاعر وكاتب وموسيقي وخطاط 
وإعلامي ومتحدث بارع.. يجمع بين هذه المواهب دون أن يترك واحدة منها 
تطغى على الأخرىء أو تأخذ مداها أكثر من سواها. 

كان ذات يوم من كبار المشرفين على البرنامج الشهير: افتح يا سمسم 
في الكويت. وأشهد أنه هو الذي أصرً على أن يكون البرنامج باللغة العربية 
الفصحىء وفتح بذلك المجال لملايين الأطفال العرب كي يتعلموا لغتهم الجميلة 
من نعمان وميسون وبدر وأئيس بصورة تلقائية. 

قلت لصديقي يوماً: لم لا تكتب شعراً للأطفال» ما دمت تملك كل هذه 
الإمكانات؟ أجابني ضاحكاً: كتبت لهم عشرات الأناشيد إذا لم أقل المئات.. 
ولكني ما زلت أتهيّب نشرها في كتاب. وأحجم عن هذه الفكرة كلما دقت 
رأسي.. 

قلت: لابد أن يكون لك ديوان صغير للأطفال» تختار فيه من بين كل ما 
كتبت أرشق الأناشيد وأجملها. الكتابة للصغار قمة الإبداع في رأيي. وأنت 


اسيم أنا والأصدقاء -م؟؟ 


تعرف تجربتي الطويلة فيها. ابدأ منذ الآن باختيار عدد من أناشيدك؛ واجعلها 
في ديوان صغيرء يكون بين أيدي الصغار في كل مكان من أرض العرب. 
أجابني صديقي: سأفعل» وليكن عنوان كتابي الجديد: 
«الطفل يغني كلماتي» 
على أن تشاطرني العمل في اختيار الأناشيدء فأنت أمير شعراء الطفولة 
في رأيي. 
قلت: سأكون سعيدا أن يكون لي رأي في هذا الموضوع الجميل. وهكذا كان.. 
فقد جمع صديقي أبو سامر ياسر المالح أناشيده المختارة» وقدّمها في هذا 
الديوان الصغير لأطفال العرب الذين سيغنون كلماته الجميلة في كل مكان. 
لن أتحدث عن هذا الكتاب الصغير. 
سأترك للأطفال أن يقولوا رأيهم» وهم يغنون ويمرحون. 
ولكني لابد أن أختم كلمتي المقتضبة هذه بنشيد مُنمّتم مقتضتب من هذه 
الأناشيد يتحدث عن الصحراءء وهو من أناشيد «افتح يا سمسم» فيما أظن. 
يقول النشيد المُنمتم المقتضتب: 
منا امكل التتلل وكا اتمحل امال 
كأنههاالحرير من نتسنة تطير 
في أرضنا صّرحراء رمالهامكل تناء 
تضيء بالعقرب 


37 37 27# 


م - 


إلى (ابنة البلد) العزيزة سها قياق 


سنهًا.. نجمٌ بأعماق السماء 

في فضائي! 

غريبا عن جذوري 

وأحملها.. بكل خلية.. وبكل 

اطي درف 

وراح ببعض أوتاريء» وأشجاني يغني 
وينقلني إلى الدنيا. . 

برعشة ريشتي يحيا 

وفاجأني النشية الحلو في الحار:1 


)000 حارة بساتين العاصي... منبت الشاعر. 


م - 


ل طفولتي.. حارة 

له فم العاصي7") 

لم يَزْلُ غضاء وحلواً في فم العاصي 
حذيني يا دنا تنما تِدّد كالأمناطين 
وآلى أن يُبشْر بالقيامة» بالأعاصير 
بأرض الأنبياء.. وقد غفت 
واستسلمّت للنوم أرض الأنبياء 
فهل تُرى تُجدي أعاصيري؟! 
وأرفض يا سُهّاء أني وأنت 

كرارة تفضئ 

بلا نار.. بلا وض 

مُخرلكه هذه الذنا : 

لماذا كانت الدنيا 

إذا لم تخي في دمنا.. 

وملء غروقها نحيًا؟! 


دمشق: 2010/8/15 


)١(‏ نهر العاصي الذي يمر قريباً من بيت الشاعر. 


-. 4م - 


الأستاذ محمد قره صو ك4 أنطاكية 


أنجز الوعدا'! صديقي قرّه صو! 
كامل الشكر له لا ينقص.. 
بحن قووف حجان ا الكت ١‏ 


قن عدي ناتف لااقرهصو 


نيسان 2010 


)١(‏ ترجمة كتاب الحنين. 


1 


الوردة الجمراء 
عيد الحب إلى الصديقة إلهام 


في العيد» عيد الحب. 
كان الوقت في أفترارة الصّباخ 
جاءت إلينا.. تحمل الصبّاح 
في يَدها. . 
جارك إليذا هته دو و3 حمر ا 
كقطرة الضياء. . 
كنا شاه الوروك احور 
وكطز ة الصنياء 
كما يَشَاءُ الشعرٌ والأنغام 
كان أبننها إلهاد:. 
وهذه وردتّها شاخصة أمامي 
ترمُقني» تقول لي شعراً بلا كلام 
ابد أن أُسَجّل الذكرى.. ولو بنقرة على الوثر 
لابْدٌ أن تقول شكراً تقرة على وكر.. 
دمشق: شباط 2010م 


7 


همس النور للثور 


الأخ والصديق د صباح قباني 


على هامش كتابه الجديد: كلام عبر الأيام 


إن أحرقتنا القوافي 
في مجامرها.. 


ققد دربعت 
كهمس النور للنور 


دمشق 2010/9/4 


1م - 


هائف من المخكرب 


إلى السيدة التي هتفت للشاعر تشكره 
على «أنشودة المغرب)() 


سيّاتي. مَغرْبك الساحر 
أغنيتي فوق الحدود التي 
أقاتهاالردغ والزاجِر 


البسسمة الحلوة لي مَوطن ومن رُبوعي الحَورٌ الآسرٌ 
وفي يميني الشمس آتيء ولا آتي «إذا ما هَجَع السامر» 
مقط كالقاض تق لا كالتةى بخلم أجيال.. أنا الطائر 


أغنيتي الدهرٌ فلا أو تدز ة الغسود: :ولا اخس 


وفي دمي.. مَغربُك الساحر' 


0 آذار 2010م 


)١(‏ «أنشودة المغرب» شعر سليمان العيسى. 


2-5 


لم يرحل الورد؟ 


إلى العزيزة.. أم نارا 


كوليت الخوري. همسة عزاء 


لم يَخطف الموت النضارة والصبًا؟ 
لم قجأة 

تيرق مييق الزامحسن الربستا؟ 
لمّيقصف القَدَرْ العَتَيُ قلوبتا؟ 
لمَ يرحل الورذ؟ 

لم ينتقي في مُقَلتينا الدمع والسْْيْد؟ 
يجا فصان كيم تل جا 
إني أشاطرئك الأسى.. 

قهارا.. 


دمشق: 2010/2/22 


- 84 5- 


كلهم حولي 
وفد نيلوفر 2 بيتي 


لم يل في بلّدي للكلمَة 
سحرها.. 

كانت حياتي كلمّة 

الصبايا والشباب 

والحكايات العذاب 

علي حولي.. لأجل الكلمّة 
واعيور لالض خط 
إننا الكجر” كاد 

هو بين الله والأرض نداءً 
يَصئل الآرضن بأسوان السمناء 


الصتبايا والشباب 


45م - 


والحكايات العذاب 
كلهم حولي.. وأهلاً بالطفولة! 
نتثّرت «نيلوفر”»7") حولي الطفولة 
كيف لا أورق أشعاراً وألحاناً جميلّة؟! 
26/1 


)١(‏ مجلة نيلوفر للصغار. 


لاغ 7 - 


صديقاي الصغيران 


صديقايّ ال صغيران 
هُمَافي البيت عُغصقوران 
وَمحَاشكلي؟ومالوتي؟ 

7 
أنا الطفل الذي عغشري 
وقد أعطيْت للأطفال 
فأهلاً بالصديقين اللَّذَيْن 
صغيراً مثكم.. أختار 
ويامّن عشتمٌ أبداً 


على 7 شفتي : صتاري سوف 


حا 7 


أوس وجبران 


ببيتي اليوم زارائني 
أطتيقححح) يُريهيدن 
7 

على التسعين أرساني 
أشعري وديواني 
الي مج اؤواني 
ياأزهار بستني 
بيتي.. وألواني.. 
وى خسغراً بأجفاني 


أبدأعم ري الثاني 


حزيران: 2010 


صديقي زاهر 
إلى الشاعر الصديق زاهر أبو حلا 


هو شاعر.. 
لندَعْهُ والخطر الذي أُمْرى لَهُء واختارة؛ 
أنَا لست أعرف مهتة 


لسنت أعرف.. 

إنها في غرف في غرقتا سر" البقاء 
لبي اشر 

ما جذوى الوؤجود بلا وكثر*؟ 


لِيَسَْحَ بعض أوجاع البشر'.. 


- 849- 


على ضفة العاصي» في حمصء والعاصي رفيق طفولتيء لقيتة أول 

؛ لقيني زّخة مطرء أجل زخة مطر . في دقائق .. تحدّث عن حبه العاصف 
ل ا ل ل اي 
-. عن محاولات التجديد» عن النغمَ الجديد المبتكر الذي أدخلته أنا ‏ في 
رأيه - على بحور الشعر التقليدية؛ عن شاعرنا الكبير سعيد عقلء ولقائنا في 
مهرجان أبي شبكة بلبنان». .. كل هذا صبّه كزخة المطر في دقائق معدودة.. 
وأشهد أنى. أحبّيك ند الدقائق 'الأولى»” هذا «الشانة «الفتوقد الحميم راهن :أبو 
خا وكان :في حديده :ودركات أصابعه؛ ونبّرات صوته المتلاحقة» ومَرّحه؛ 
كان في كل هذا شاعراء قبل أن أقرأ أو أسمع بيتاً واحداً من شعره... 

وتقَعُ الآن مجموعة صغيرة من شعره بين يدي.. 

وافكتهها تسرعة .. أزيد أن. أعرف ماذا يقول خولاة: القماف المتمردونت 
حين يكتبون؟ 

وكل متمرد م ا لوي نف 
تاقد يع نر لو كسك المطاز له اها و را 

شتفيقق يزية أن تقول قينا “يظروفة عا اصن هد :لولس 
ولكن هل تمرد كليا على التراث؟ هل انخلعَ عن الأصالة التي نحرص عليها؟ 

لنقرأ له هذين البيتين - لا على التعيين - من قصيدة صغيرة بعنوان: 
القصيدة المشتاقة: 

هَذي ال لقصيدة. . هلا تذكرين؟ غلّت 


بمَطلع زانها.. 


إذ كنت أنت هتا 


-.وه” - 


وستمْعٌ منك يقطفها؟ 
وَيُمتْعد الحرف منها 
أن بك افتتتا؟ 
وأسارغٌ فأعترف أن صديقي كانَ في صميم الأصالة» أصالة اللغة 
والشعر والتراث. فالبيتان من البحر البسيطء» وهو من أشهر بحور لفن 
المغروفة» ويحملان التعمبة نفسها :ف بيت المتنبي:الذئ كحفظه حميعاً : 
الخيل والليل والبيداءٌ تعرففي والسيف والرمح والقرطاس والقلَم 
واللقة منشيكة و وسيةة ١‏ تقرف ديه حال فوا لتقت .قي لط 
الشعري الحي.. كل ما في الأمر أن الشاعر الصديق كتب البيتين موزعيْن 
على عدة أسطرء ولم يكتبهما في سطرينء كما تعوّدنا أن نقرأً. 
لن أقف عند بقية القصائد.. سأكتفي بهذا الشاهدء وأترك لغيري أن 
يتابع هؤلاء الشباب بحب ووعيء لا بجمود وانغلاق.. وأنا متفائل بالآتي.. 
كل الأمل في أجيالنا الآتية. 
أثراني أخطأت حين حاولت أن أكون شاعر طفولة وأطفال؟! 


دمشق: 2010/1/16 


- ”ه١ا-‎ 


تقديم خاطف 
لديوان من الزجل للصديق الأستاذ كمال كرم 


أناملي ترتعش.. 

5 كاذ السلنا' نالفل الأكط كلم 

أنا في ظروف صحية... بالغة الصعوبة.. 

أحومُ في الآفاق شرقا ومغربا 

وأعطي خيالي.. 

في السماوات مَضنربًا!") 

ويَعجز” : 1 أن يقوم 55 

على ١‏ لضيف إِمّا زارني ومرحبًا 

وفي هذه الظروف الصحية.. 

الكالقة' عسوي 

يق إلى الضنديقالعزيقء المنتامي الشباعر:الأنبتاد كمال كرم؛ يري 
مني أن أكتب قمة لديوانه الذي أَعَده للطباعة.. 


(1) المتضترب: الخيمة. 


-اه” - 


إنني أحبُ أصدقائي.. ولا سيّما من كان منهم في رقة كمال كرمء 
وشاعويتة ولا الستظية أن أرفض لهم ظلبا مهما كانت ظروفي: + الديوان 
الو و لكف و ال كلت جو انا" حفن إلا كم و أكقية وا مسي مكةة للقن ل 
ولي معه قصة لابد أن أمر عليها بإيجاز. 
7 7 7 
قليل من الأصدقاء من يعرف أنني أجيد العزف على الشبّابة» شبّابة 
الراغي البسيطةح تسم في لينان المنجيرة - وكنث منذ الصبا الأول اكتب 
الأزجال من ميجانا وعتابا وسواها وأعزفها على شبابتي.. 
وكنت وعددٌ من رفاقي الشباب» وكلهم شعراء؛. نطوف القرى في جبال 
اللاذقية» ونحْضئر أعراس الفلاحين» ونغني: ونرقص معهم «الدبكة» التي كنا 
نجيدها مثلهم, وكنت أذيع بينهم «أزجالي» الجديدة» وما يزال الكثيرون منهم 
يحفظونهاء ويرددونها حتى الساعة: 
لخنظقك.. ياريمالوادي 
سسكرةوق داح 
لاثشنغري ولا إنشدي 
والأطري ب ال راح 
7 7 7 
خَلّيه عاكتقفك مايل 
دَايل! 
يفره طيُور الأصايل 
بع ةدلو وخحجاء 


3 
0 ٠. <2 


0 أنا والأصدقاء -م*” 


أَمّا لماذا لم أجمع هذه «الأزجال» أو أهتم بتدوينها في يوم من الأيام.. 
فهذا ما لا أستطيع الإجابة عنه حتى الآن؟ 
7 7 7 
لقد كانت «زجليات» شوقي التي غناها عبد الوهاب في شبابه من أجمل 
متكت - في رأيي + للااكان يوني نرت اوهو يصف ‏ إتراقة القجر 
إلقجيبرٌ شمقشق وفاض] 
لاتشديل مكتحجيو أذ لقا هع 
اقفن بر يت : 
7 7 37 
أمّا الزجل في لبنان فقد بلغ ذروة الشعر العالي على يد مبدعيه الكبار 
ري ب مس ا رونا 
الشعر وأحلاه.. ٠‏ تجلا كان * 3 
والطيْر وَعَّى الزنبقة البيضا وهدي 
هل هناك «لغة شعرية» أجمل وأحلى؟ 
ويكاد سعيد عقل يلخص لنا فلسفة العمر في هذا الشطر: 


مشؤاة جبحا عائتت مشر" 


-وه” - 


والآن.. انتقل إلى الحديث عن صديقي العزيز كمال كرم وديوانه 

الجديد» وأرجو أن أكون موجزاء وواضحاء ما استطعت. 
7 7 7 

على شرفة سوناف كلل على لزاون الجنال» جما الظبيدة وستحر هه 
في فندق «فرنسيس»71") الذي تعودت أنا وزوجتي الدكتورة ملكة أبيض أن نهرب 
إليه من أتعابنا بعض الوقتء على هذه الشرفة تعرفت - فيما أذكر - صديقي 
المحامي الشاعن كمال "كزي. وال يكن يدور في بالي أن هذا الرجل الهادئ 
الدشيون يعل: في رديه شاعر | «وحالا» أرق فق <تسنة" الضيف اتن كات 
تداعبُ وجوهنا آنذاك. 

ويسحبُ صديقي ورقة بيضاء من جيبهء ويطلب إليَ - أنا الشاعر 
الكبير - في رأيه أن يُسمعني بعض شعره. وأستجيب للطلب بسرور بالغ 
ويأخذ كمال في قراءة قصيدة من الزَّجل بعنوان «عَيُونكَ». العنوان وحده 
يجذبك للسماع؛ كيك 11 كان انهو نهم السو قا بز لقيو 2 الال 
الآسرة التي يتحدث عنها؟ 

وكيد كي ركيت منيدودا إلى هذه «النفحة» الشعرية البديعة حتى آخر 
1100 ولكني منذ المقطع الأول شعرت بل أيقنت أني أمام شاعرء يعرف 
كيف يُمسك بأجنحة الفراشات الملوتة ويحولها إلى شعر - زجلا كان أم 
فك : لاا يهم! 5 

أذنكر أني أبديت متعتي التامة بما سمعت» وسجلت له فيما بعد على 
فَصَناضَة ضغيزة من الوق السلباعي "قاقد يلة الرتكل أيضا : 

اوعاصبحهة «فاختاني فس 
وراخ يقرالي قصيدة 


-دهه” - 


: وان نك 06 . واه 
وتتنسج كلسساك جُديكدة 
وأعن كلق أن زم وعاضم» ما 3 ال يكفظل بلصاضية وبلانان:. بح الات : 
7 7 7 


وأعود الآن إلى «أجنحة الفراشات الملونة» إلى الديوان. ويستوقفني 
العنوان قبل كل شيء: مجيزء وأسأل عن معنى الكلمة» أنا ابن الريف الذي لا 
تفوته كلمة ريفية.. وإذا معناها عناقيد العنب التي ما تزال في أول نضجها. 
الشاعر يتواضعء ويعجبني تواضعه.. ولكن ماذا يمكن أن نسمي هذا المقطع 
الجميل من قصيدة: حكاية عشق؟ 


كه ون الطرقاك سي خطدوة 
من فيّة الحيطان شي دروه 
دور عاخصر بيسكر بنغمة 
بسأل عاتطليعة سحر بعيون 
ديات بيخو الذفا بكانون 
بنطر أنا دقة عطّش عالباب 
وعيون عم تكتب حلم بكتاب 
هل هناك عنقودٌ أحلى وأنضج في كرمة الشعر؟ 
سأتجاوز العنوان الذي اختاره صديقي لمجموعته» وأسمي مجموعة 
الزّجل الذي بين يدي: «ديوان عيونك..» أول قصيدة نا من الشاعر. 


-ده” - 


ولو لم يوافقني على رأيي غير «صاحبة العيون» التي قيل فيها الديوان. أليسَ 
هذا كافياً.. يا أخي كمال؟! 
37 37 37 

لن أقف طويلاً عند قصائد الكتاب . سأترك للقارئ أن يُمتع نفسه ما شاء 
له الإمتاع. . بلا تدخل ولا محاولة إقناع. ولكن لابد أن أسأل صديقي الشاعر. 
لماذا آثر بحرا واحداً من «بحور الزجل» - وهي كثيرة - في معظم قصائد 
الديوان؟ 

كان يستطيع - وريشته قادرة - أن يلون أنغامه بمختلف الأوزان. كما 
فعل في مطلع الكتاب.. وإن كان هذا لا يُنقص «عناقيده» الجميلة شيئا من 
حلاوتها.. ونضجها. 


دمشق: 12 نيسان 2010م 


د/اه* 


شاعر مصر القادم 


وسمعتة ا 

كنا دفر الضتنا 

من رأس شاهقة.. لقلب الوادي 
الكرمُ يَزْخر' 

بالعناقيد التي 

سكرت بهن أصالةٌ الأجداد 


هذا وسيرة ذائلة لحذانه 7 
يروي الصّدى 

بغناته.. 

والصادي 


2010 
)١(‏ في مهرجان شعر بدار الأوبرا. 


(2) شطر بيت اللشاعر. 


-لره” - 


يا جارة النبع 


من قصيدة 

«رأس النبع.. ساقية حلوة 4# مدينة بانياس 
غنى الشاطع السوري” تعلفات نينخ الساقية: 
وراحت تنقل أسرار الجبل إلى البحر اعتاد 
الشاعر أن يسرق ساعة من سفره كلما مر 
بالشاطىئٌّ الجميل» ويلتقي مع العرائش 
والظلال على رأس النبع السخي مهداة إلى 
الصديقة (يمن الأعسر)» 


عبة العتروب. :وي قحي بكو 
تو الثوالي على شقَطْيْه ظاممّة 
فتفدق ال دعم الميتحور كقا 
لااتسألي عنلةه.. فَجْرُ الده مَْلَذهُ 
وقصلة الأزّل التقفسي نواه 


تواتك ميحد بت سورك 
تاحيص نكن بلادي.. البحنا الله 


-69ه” - 


بَريقَةً كدشموع الطفلء صافية 
وفوق م وجبتي الزرقاءيُستراهُ 
ترك الشمسُ حَديْها إذا تبت 
بقتتين.. زو محصسيدا عطايباةه 
وضاعًَ في الأخضير الغافي عَلى يده 
كابير في شفة 3لفيساء نحا 
تحواك امحكفشض كابحجا تحير 
وماق مجن أتشرود في زواياه 
بن الحشضونا و امتيديدي با 
وأغمس الرّهّق الصتادي بهيتهمة 
بَيْني» وبَيْنَ حصاه؛ في الهوى تسب 
الثشاعران: تسابيحي وح صباةُ 
ومضا لات كلمن العامة حوفي 
2 كا كك 7 1 لك 
تتكمو المسورون. علدو ابتديزار حير تفنينا 
ميقحا اعت كنا واي وجوه 


وم 


شباط 1964 


- ولد الشاعر سليمان العيسى عام ١137م‏ في قزية النعيرية آ حارة بساتين 
العاصي - الواقعة غربي مدينة أنطاكية التاريخية على بعد عشرين كيلو 
متنا 
تلقى ثقافته الأولى على يد أبيه المرحوم الشيخ أحمد العيسى في القرية» 
وتحت شجرة التوت التي تظل باحة الدارء حفظ القرآن» والمعلقات» 
وديوان المتنبي» وآلاف الأبيات من الشعر العربيء ولم يكن في القرية 
مئرسة غين (الكتات) الذي كان في الواقع.بيث الشاغر الضغير» والذي 
كان والده الشيخ أحمد يسكنه» ويعلم فيه. 
- بدأ كتابة الشعر في التاسعة أو العاشرة. كتب أول ديوان من شعره في 
القرية» تحدث فيه عن هموم الفلاحين وبؤسهم. 
- دخل المدرسة الابتدائية في «مدينة أنطاكية» - وضعه المدير في الصف 
الرابع مباشرة - وكانت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما أحس 
عرب اللواء بمؤامرة فصله عن الوطن الأم سورية. 
- شارك بقصائده القومية في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء 
اللواء ضد الاغتصاب وهو في الصف الخامسء والسادس الابتدائي. 


الفرنسيء وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماة واللاذقية ودمشق . 


> أنا والأصدقاء -م4 ١‏ 


وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل الأمة 
العربية ووحدتها وحريتها. 

- دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية. 

- شارك في تأسيس البعث منذ البدايات وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي 
بدمشق - كانت «التجهيز الأولى» في ذلك العهد - في أوائل 
الأربعينيات من القرن الماضي. 

- أتم تحصيله العالي في دار المعلمين العالية ببغداد. بمساعدة من العراق 

- عاد من بغداد وعين مدرساً للغة والأدب العربي في ثانويات حلب. 

ل يي 177١م‏ يدرس ويتابع الكتابة والنضال القومي. 

- انتقل إلى دمشق موجهاً أول للغة العربية في وزارة التربية. 

- كان من مؤسسي «اتحاد الكتاب العرب» في سورية عام 1515١م.‏ 

- متزوج له ثلاثة أولاد: معن» وغيلان؛ وبادية [معن طبيب جراحء غيلان 
مهندس طيار مدنيء بادية طبيبة باثولوجيا]. 

- يحسن الفرنسية والإنكليزية إلى جانب لغته العربية» ويلم بالتركية. 

- زار معظم أقطار الوطن العربي وعدداً من البلدان الأجنبية. 

- اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام 951١م.‏ 

- شارك مع زوجته الدكتورة ملكة أبيض في ترجمة عدد من الآثار الأدبية: 
اهمها انان الكنانت انز الريك الذون نووالق ضية لوحف ولكة أبيضن 
دكتوراه دولة من فرنسا وأستاذة ة في جامعة دمشق وجامعة صنعاء). 

- شارك مع زوجته وعدد من زملائه في ترجمة قصص ومسرحيات من 
روائع الأدب العالمي للأطفال. 

- في تشرين الأول (أكتوبر) 1982 حصل على جائزة «لوتس» للشعر من 
اتهاد كنات اميا ويفا 


م 


- وفي عام ٠54١م‏ انتخب عضوأ في مجمع اللغة العربية بدمشق. 

- في عام ١٠٠٠م‏ حصل على جائزة الإبداع الشعريء؛ مؤسسة البابطين. 
أ - أهم أعمال الشاعر: 

١‏ - الأعمال الشعرية (في أربعة أجزاء) عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت - الطبعة الأولى 1995م. 

؟ - على طريق العمر: معالم سيرة ذاتية» عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء الطبعة الأولى 1996م. 

" - الثمالات - بأجزائها الثلاثة - الهيئة العامة للكتاب» صنعاءء ١١١٠م.‏ 

؛ - الكتابة بقاءء مؤسسة الإبداع» صنعاءء 7١٠7م.‏ 

ه - ثمالات 5» وزارة الثقافة - صنعاءء 5١١5م.‏ 

5 - الديوان الضاحك (جزءان)» وزارة الثقافة - صنعاءء 5١٠٠م.‏ 

* - وأكتب (قصائد صغيرة لي ولها)ء وزارة الثقافة» صنعاءء 5 ١٠7م.‏ 

6 - كتاب الحنين» وزارة الثقافة - دمشق» ©١٠5م.‏ 

9 - ثمالات 5», وزارة الثقافة - صنعاءء 5١١5م.‏ 

.م١13187 باقة نثرء دار طلاس - دمشق»‎ - ٠ 

1 - همسات ريشة متعبة» دار الحافظ - دمشق 2007. 

2 - رحلة كفاح (قصة حياة سليمان العيسى وملكة أبيض)» دار الحافظء 
7. 

3“ الفيق ان النتباكك موحة 1 الهيكة الغامنة تتعنات: حتققمء :2009 

4 - كي أبقى مع الكلمة» الهيئة العامة للكتاب» دمشق» 2009. 

5 - السفر الجميل (مختارات من الثمالات)» تحت الطبع. 
ب - مجموعات شعرية مستقلة: 

.م١918٠١ حب وبطولة (مختارات)»؛ دار طلاسء دمشق»‎ - ١ 


مم 


؟ - موجز ديوان المتنبي» دار طلاسء دمشق» ٠118١م.‏ 

*" - ديوان الجزائرء وزارة الثقافة - الجزائرء ©9565١م.‏ 

؟ - ديوان فلسطينء» دار فلسطين» دمشق» 555١م.‏ 

ه - المرأة في شعريء المجمع الثقافي» أبو ظبي؛ /39١م.‏ 
5 - ديوان اليمن» صنعاءء الهيئة العامة للكتاب» 395١م.‏ 

" - أوراق من حياتيء بالعربية والفرنسية» وزارة الثقافة» دمشق» 7١٠1م.‏ 
6 - ديوان عدنء جامعة عدن» 5١٠5م.‏ 

4 - ديوان صنعاءء وزارة الثقافة - صنعاءء 5 ١١٠م.‏ 

.م7٠١5 دمشق حكاية الأزل» وزارة الثقافة - دمشق»‎ - ٠ 
.م٠١١5 من رحلة الظمأء وزارة الثقافة - صنعاءء‎ - ١ 
.م7٠١5 أنا وحلبء وزارة الثقافة - دمشق»‎ - ١ 

.م١٠١5 أنا وساحلنا العربي السوريء وزارة الثقافة - دمشق»‎ - ٠ 
.م5١١5 -ديوان لبنان» وزارة الثقافة - دمشق»‎ 5 

5 - أنا ومصر العربية» (طبع في مصر) 2006. 

75 -أوراق المشتى» 2006. 

.2007 أنا وجزيرتنا العربية» (طبع في الرياض)‎ - ٠ 

7 - دمك الطريق (عمر المختار)» صدر في الجماهيرية الليبية 2007. 
41 - أنا ودمشقء دار الحافظء دمشق؛. 2008. 

.2009 أنا والقدسء الهيئة العامة للكتاب» دمشق؛.‎ - ٠ 

.2010 -ديوان العراقء؛ اتحاد الكتاب العرب» دمشق»‎ ١ 
كتاب اللواء» تحت الطبع (في صنعاء).‎ - ١ 


4م 


ج - أهم أعماله للأطفال: 
الشعر 

.م١39359 ديوان الأطفال. دار الفكر - دمشق»‎ - ١ 

.م5٠0١5 فرح للأطفالء دار الحافظ - دمشق»‎ - ١ 

" - مسرحيات غنائية للأطفال» دار الشورى - بيروت» ٠18١م.‏ 

؛ - الشيخ والقمر (مسرحية)؛ دار طلاس - د مشق» 9417١م.‏ 

ه - قصائد للأطفال؛ مكتبة لبنان - بيروت» ١198١م.‏ 

5 - أغاني النهارء مكتبة لبنان - بيروت» 385١م.‏ 

“" - أغاني المساءء مكتبة لبنان - بيروت» 3/87١م.‏ 

- كتاب الأناشيد (جزءان)» يضم الجزء الأول 7٠٠١‏ نشيد ملحن» مع 
نوطاتها الموسيقية» بالاشتراك مع كامل القدسي (قرابة نصف أناشيده 
لسليمان العيسى) . 

ويضم الجزء الثاني اللوحات الغنائية والموشحات مع نوطاتها الموسيقية» 
وزارة التربية - دمشق. 

4- كلمات خضر للأطفال» وزارة الثقافة - دمشق 5١٠٠م‏ رالعربية 
والفرنسية). 

.م٠١‎ ١١ أغاني الحكايات» أبو ظبي»‎ - ٠ 

-١‏ أحكي لكم طفولتي يا صغارء دار الحكمة لندن» 337١م‏ (بالعربية 
والإنكليزية). 

أحكي لكم طفولتي يا صغارء الجزائرء 2001م (بالعربية والفرنسية). 

.م١185 -مازالوا الواحة» اتحاد الكتاب العرب - دمشق»‎ ١ 

3 - أراجيح تغني للأطفال» دبي. 2009. 

14 - حدائق الكلمات» بيروت»: 2009. 


776 


النثر 


- شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال» دار الآداب - بيروت» 11 ام. 


؟ - وائل يبحث عن وطنه الكبير» قصة نثرية نشرت في «أوراق من 


حياتي»» بالعربية والفرنسية» وزارة الثقافة - دمشق» ”“١٠٠5م.‏ 


" - قصص نثرية من التراث: لبيك أيتها المرأة» الحَدّث الحمراءء ابن 


الصحر لىع دار الآداب» بيروت . 
- قصص مزيج من الشعر والنثر: الفرسان الثلاثة» وضاح وليلى في وطن 
الجدود. سرب البجع الأبيض» دار الأهالي - دمشق . 


- قصتان من ألف ليلة وليلةء علي بابا والأربعون لصاء وغلاء الدين 


والفانوس السحريء مكتبة لبنان - بيروت. 
القصص المعربة 


- قصص بهيجة (10؟ جزءا) دار طلاس - دمشق (بالاشتراك مع بهيج 


البدين). 


كل يوم حكاية (38-جزّءا): :دار :طلاس. - دمشق» بالاشتراك مع :صلاخ 


مقداد. 


" - لكل حكاية لعبة ٠٠١(‏ قصة قصيرة)» دار طلاس - دمشق» 14امء 


- 


بالاشتراك مع صلاح مقداد. 


شجرة ندى (مجموعة قصص قصيرة)» دار الفكر - دمشق» 14امىء 
بالاشتراك مع صلاح مقداد. 


6 اخلى الحكايات ٠١(‏ قصص). دار يمان - عمّانء بالاشتراك مع د. ملكة 


١‏ - سلاسل عديدة هي 
الحديقة المعلقة» قصص يحبها الجميعء؛ يُحكى أنّ» حكايات الجني المرح» 


حكايات السلحفاة» حكايات ملونة؛ روائع من القارات الخمس» مسرحيات 


دم 


عالمية للأطفال؛ دار الفكر ‏ دمشقء بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبيض 
زوجة الشاعرء قصص وحكم من قديم الزمان» وحكايات من تراث 
الأمم» دار الحافظء دمشقء بالاشتراك مع د. ملكة أبيض. 

د - ما ترجم له: 

١‏ - الفراشة وقصائد أخرى: نقلتها إلى الإنجليزية الشاعرة برندا ووكرء دار 
طلاسء دمشق 185١م.‏ 

؟ - رائحة الأرض: نقلها إلى الفرنسية الشاعر اتاناز فانشيف دو تراسيء دار 
طلاسء دمشقء» 9417١م.‏ 

* - الشجرة: ديوان شعر للأطفال» ترجم إلى الروسية وصدر في موسكو 
145 ام. 

؛ - أحكي لكم طفولتي يا صغار: نقله إلى الإنكليزية عبد الله كامل» وصلاح 
مقداد» صدر عن دار الحكمة في لندن 1317١م.‏ 

د - أحكي لكم طفولتي يا صغار: نقلته إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيضء» 
طبع في الجزائر - العاصمة - ١١٠5مء‏ وفي وزارة الثقافة بدمشق 
ضمن «كلمات خضر للأطفال»» 65آام. 

6 - وائل يبحث عن وطنه الكبيرء نقلته إلى الفرنسية د. ملكة 
«أوراق من حياتي»» ١٠٠٠م.‏ 

7- قصائد مختارة: نقلتها إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض بالتعاون مع 
مبروك مباركء وزارة الثقافة - صنعاء 5١٠5م.‏ 

- اليمن في شعريء وزارة الثقافة - صنعاءء "٠٠٠م»‏ ترجمته إلى 
الفرنسية د. ملكة أبيض. 


مد 


بيط ع 


4 - أوراق من حياتيء وزارة الثقافة - دمشق» ”١٠٠٠م»‏ ترجمته إلى الفرنسية 


م 


٠‏ - كلمات خضر للأطفال» وزارة الثقافة - دمشق» 5١٠٠م‏ نقلته إلى 
الفرنسية د. ملكة أبيض. 

-١‏ قصائد حبء وزارة الثقافة - صنعاءء 5١٠٠م»‏ نقلته إلى الفرنسية د. 
ملكة أبيض. 
ه - أهم ما كتب عنه: 

.١9185 مع سليمان العيسى: مجموعة من الكتاب - دار طلاسء دمشق»‎ - ١ 

اا-.فليمان "العيسق:. ب فانون غاما :من لحل والأمل الجر ادي»: .ابر أهيد: 
تحرير وتقديم - المقالح» عبد العزيزء إشراف عامء دار الرائي» دمشق» 


ثث.” 
و 
" - وقفات مع سليمان العيسىء أبيضء ملكة:» الهيئة العامة للكتاب» صنعاءء 
١.٠آم.‏ 


؛ - رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نابولي» إيطالياء كالابريزيء آنامارياء 
6 ام. 

ك5 - الشاعر سليمان العيسىء الأرناؤوط عبد اللطيفء وزارة الثقافة» دمشق» 
4. 

6 - سليمان العيسى في لمحاتء أبيض ملكة» وزارة الثقافة» دمشق» 2008. 

7- سليمان العيسى منشد العروبة والأطفالء البقاعي» إيمان» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» 1993. ْ 


م - 


الصفحة 
مقدمة خاطفة - د. ملكة أبيض 0 0 25000000 
عتاب في منتصف ليل ا 00 
الأرسوزي 0 
رددت صوتك (الشيخ صالح الغانم) 0 
رسالة إلى الدكتور وهيب الغائم 00 
عدنان المالكي ف ا ا 
يابن الصخور البيض (المطران هيلاريون كبوجي) 11[ 1 0000 
زُغب على الدرب (يوسف شقرا) 2 
بادية ا 
سأكتب عنك (مالك حداد) ااا 
يوسف زيغود 8 
أرفيق أحلامي (أدهم إسماعيل) م را ا اموا لل و 1 


- 559- 


الصفحة 
يا بدر (بدر شاكر السياب) اا 0 000 
تزجيلة يَوَمَكَايِيل اي يي ااي 0 
مصرع الفارس (عبد المنعم رياض) 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ 1 000001111 
كلمات خافتة (محمد الجنيدي) خخ 00111 
طفلنا الكبير (محمد الحريري) 1 ز[ز [ 0 
العاملة الأولى (دعد أبيض) ل د ا 1 
على ضريح رفيق الطفولة (مسعود الغانم) خط جا لاط لا 167 
من يذكر ذلك الزمن؟ (أديب الطيار) 51 
صدقي إسماعيل ممم م 1 
فنان من تالين (وليد علي) از[ 20000 
يوم في المنتجع از |[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 
إلى حفيدي كنان 0 ا ا 
الشهيد والصنوبر الخالدان (العميد محمد حرفوش) 1 
العشاق (رشاد أبي شاور) ا ااا 0 
أغنية للشيخ إمام 1111 1 00 
صباح نيلة 0 
أقدامهن قصائد (عبد الحليم كركلا) “بت 0 1000170100( 


كان :واحدا :نا إخليقة الميارك) ل 
كيف تحولت الوردة إلى صاعقة؟ (سناء محيدلي) 
على هامش أحزان البنت مياسة (زيد مطيع دماج) 
يا ساقي الجبل (محمد عبد الوهاب) 0 
خذني إلى الشجن الحميم (د. راشد المبارك) 2 
لغة الرمال (د. إبراهيم المديميغ) 52000 


ليالينا القدامى (د. علي القيم) 5000 


تناز كاعر رض أبن ةا 11 


البرق الساطع (غسان كنفاني) 111 


أنا وأنت (د. عبد العزيز المقالح) ل 00000 


صياد القلوب (عبد الله الجفري) 0 11525101010« 
ذاكرة الجسد (أحلام مستغانمي) ا 0 
الطائر الغريب (كريم جثير) د مر 0 
إلى رجا غارودي ا 59593070000 
إلى فاتح المدرس ا ا ا 


من دفتر الذكريات (د. حسام الخطيب) 52557001 


موت رفيق الطفولة ات تت يك سات ده اك سم مع ا 1 ده 


أبو طريف عمر يحيى 1111 
لابد أن نشعل هذا الليل (د. أمين اسبر) 1000 
يا صديقي أيها الكنز (د. أبو العيد دودو) 0100000 
ملء كفيك انفجار (د. أحمد داود) ا 
أنا في البيت (زاهي وهبي) 00000 
أيها الطفل - الحلم (سليمان حداد) 0001010 


عريشة وفنجان قهوة (محمد مجنى) ا 
ابنة العم (نزيهة ونبيل نصر) شظ2؟ 
همسة وداع (إنعام أبيض) 120000 
درة المقيل (خالد الرويشان) ه15 
هي سر البوح في وتري (فاروق شوشة) 50 
مسافر بلا وداع (د. أحمد البشاري) 5322218 
هيء جناحيك إذأً (د. حيدر اليازجي) 05 
عندما تكتب (د. نجاح العطار) 2110 
نكر مقال (د. “رباك تعبتات أغا) 3200006 
كنا صليل السيف (د. عبد العزيز السبيّل) 2 
سلام من صبا بردى (د. إبراهيم التركي) 52000 


طفولتي على ضفاف النهر (د. علي عقلة عرسان) 


سونا وموقع الشاعر أده ده ع ها و ع قارو ع 4 وه فارع كه لأ ا 0 


السنديان يحرس العروبة (محمد حمدان الخير) .... 


قصيدة الحجر (إياد البلال) 2206 


عازف (عبد القادر الحصني) 0-0 


صديقاي الصغيران (أوس وجبران) 


صديقي زاهر (زاهر أبو حلا) 


-71/6؟ - 


الطبعة الأولى / 5٠٠٠١‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 


ام 


7 001 1177.51 
مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب - لا 
سعرالنسخة 1١6١‏ لس أوما يعادلها 


